
 دبي - ركز أغلب القادة الذين شــــاركوا 
في قمة مؤتمر المناخ (كوب 28) بالإمارات 
علــــى قضايــــا المنــــاخ نائيــــن بالقمة عن 
موضــــوع الحــــرب فــــي غــــزة، ويعكــــس 
هــــذا الفصل رغبــــة في توحيــــد المواقف 
والتوصــــل إلى قــــرارات دوليــــة من أجل 
معالجة قضيــــة الاحتــــرار المناخي الذي 

يهدد العالم.
وحاولت إيــــران توظيف موضوع غزة 
من خلال عدم حضور رئيســــها وانسحاب 
وفدها بحجة مشــــاركة إســــرائيل، وأشار 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
بدوره إلى موضوع الحــــرب، لكن أكثر ما 
أثار الاســــتغراب من ربط الاحترار البيئي 
بحــــرب إســــرائيل علــــى غزة هو إشــــارة 
العاهــــل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى 
موضــــوع الحــــرب وتحويلها إلــــى تهديد 
بيئي فــــي محاولة تعكس إصــــرار الأردن 
على إشراك نفسه في الأزمة عبر المبالغة 

في التصريحات.
وأعلن رئيس الإمارات الشــــيخ محمد 
بــــن زايــــد آل نهيــــان الجمعة عن إنشــــاء 
صنــــدوق للمنــــاخ بقيمة 30 مليــــار دولار 

ا. لحلول المناخ عالميًّ
وقــــال الشــــيخ محمــــد بــــن زايــــد إن 
الصندوق يســــتهدف ســــد فجــــوة تمويل 
المناخ وجمع استثمارات بقيمة 250 مليار 

دولار بحلول عام 2030.
ودعــــا العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس إلــــى ميثــــاق للعمــــل لمواجهة 
التحديــــات المناخية، مؤكدا أنه من خلال 
هذا الميثاق ”تســــتطيع البشرية أن تثبت 
بأفعــــال ملموســــة أن الأهــــداف الطموحة 

ليست بالضرورة عصيّة على التنفيذ“.

وقال العاهــــل المغربي فــــي الخطاب 
الذي وجهــــه إلى المؤتمــــر ”أقترح عليكم 
إطــــلاق ميثــــاق للعمــــل الآن ومــــن هــــذا 
المنتدى“، مشــــددا على أنــــه ”بالنظر إلى 
التفاقم الحتمــــي للتغيرات المناخية، فإن 
على مؤتمــــرات الأطراف أن تنأى، اعتبارا 
من هذه الدورة، عن منطق التدرج البطيء 

الذي ظل يلازمها لزمن طويل“.
وطالــــب الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون مجموعة السبع بـ”التعهّد بإنهاء 

(استخدام) الفحم“ قبل عام 2030.

واعتبـــر ماكرون، أمام قادة العالم في 
قمـــة المناخ، أن مواصلة الاســـتثمار في 
الفحـــم هو أمر ”غير منطقـــي“ نظرًا إلى 
هـــدف مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي، 
و”لذلـــك يجـــب أن نبـــدأ تحـــولاً تامًـــا“ 

للتخلي عنه.
وحــــث رئيــــس وزراء الهنــــد ناريندرا 
الناميــــة  البلــــدان  تزويــــد  علــــى  مــــودي 
بالتكنولوجيــــا والتمويــــل لمواجهة تغير 

المناخ.
وقــــال إن الــــدول الناميــــة تحتاج إلى 
حصة عادلة من ميزانية الكربون، مضيفا 
”يجــــب علينــــا أن نرتفع فــــوق المصلحة 
إلــــى  التكنولوجيــــا  وننقــــل  الشــــخصية 

الآخرين“.
وبدوره حث العاهل البريطاني الملك 
تشــــارلز الثالث المشــــاركين في المؤتمر 
علــــى اتخــــاذ خطــــوات ســــريعة وحازمة 

لحماية الكوكب.
إن  الثالــــث  تشــــارلز  الملــــك  وقــــال 
آمــــال العالــــم ترتكــــن إلى رؤســــاء الدول 
والحكومــــات. وأعــــرب عن رغبتــــه في أن 
يكــــون كوب 28 ”نقطة تحول مهمة باتجاه 

عمل تحولي حقيقي“.
القــــادة  أغلــــب  أن  الواضــــح  ومــــن 
المشــــاركين في القمة قــــد تجنبوا الخلط 
بين موضوع سياسي ظرفي مثل موضوع 
غــــزة، وبين مؤتمر متخصــــص في قضية 
إســــتراتيجية يفتــــرض بالمشــــاركين فيه 
أن يقدمــــوا مقترحــــات عملية واضحة لأن 

الوقت ليس مناسبا للشعارات والتوظيف 
السياسي.

ويرى مراقبــــون أن موضوع غزة تتم 
معالجته عبر قنوات أخرى وســــبق لأغلب 
الدول أن تدخلت فيه بالدعم الإنســــاني أو 
بالوســــاطات، ولأجل ذلك لا مبرر للزج به 
في كل مناسبة، خاصة إذا كانت في حجم 
مؤتمر المناخ الذي يقوم على فكرة توحيد 
العالم في معركة مشــــتركة ومعقدة لإنقاذ 
البشرية على المديين المتوسط والبعيد، 
ولا مبرر لإثارة الخلافات داخله بموضوع 

تتضارب فيه وجهات النظر والمواقف.
وخــــرج العاهــــل الأردنــــي عــــن قاعدة 
تحييــــد مؤتمــــر المنــــاخ عــــن الخلافــــات 
السياسية، مثيرا استغرابا داخل المؤتمر 
ولدى المتابعين بمحاولته إقامة رابط بين 
الحــــرب والبعد البيئي والــــزج بموضوع 
غــــزة في دائــــرة النقاش فــــي القمة، حيث 
اعتبــــروا أن الأمر قد يكــــون للتغطية على 
غياب أفكار أردنية بشــــأن قضايا المناخ، 
وهو أمــــر مطلوب بالأســــاس مــــن الدول 
الغنيــــة التــــي تعتمــــد فــــي اقتصاداتهــــا 

-وبشكل كبير- على الوقود الأحفوري.
وقــــال الملك عبدالله الثاني إن الحرب 
تجعل التهديدات المتعلقــــة بندرة المياه 
والغذاء أكثر حــــدة، وإنه لا يمكن الحديث 
عــــن تغيــــر المناخ بمعــــزل عن المآســــي 

الإنسانية في المنطقة.
ولم يشــــذ الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان عن أسلوبه المعتاد في استثمار 

المناســــبات الكبــــرى لإطلاق الشــــعارات 
وتســــجيل المواقف دون مراعــــاة لأجندة 

المؤتمر والهدف من ورائه.
وقــــال الرئيس التركي إنه ”يســــتحيل 
عدم التطــــرق إلى الأزمة الإنســــانية التي 
تشــــهدها الأراضي الفلسطينية المجاورة 
لنا… نتيجة العدوان الإسرائيلي“ الذي ”لا 
يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف“، 
معتبــــرًا ذلــــك ”جريمة إنســــانية وجريمة 

حرب“.
وتغيّــــب الرئيــــس الإيرانــــي إبراهيم 
رئيســــي عــــن المؤتمــــر ”بســــبب دعــــوة 
مسؤولين في النظام الصهيوني“، وفق ما 

أوردته وكالة إرنا الرسمية.
ثــــم أعلن لاحقًــــا عن انســــحاب الوفد 
الإيراني مــــن المؤتمــــر احتجاجًا بالمثل 
علــــى وجــــود وفــــد إســــرائيلي باعتباره 
يتعارض مع ”أهداف المؤتمر وتوجهاته“.
وأعــــرب وزيــــر الخارجيــــة الإيرانــــي 
حســــين أميــــر عبداللهيان، خــــلال مكالمة 
هاتفية هذا الأســــبوع مع وزير الخارجية 
الإماراتــــي الشــــيخ عبدالله بــــن زايد، عن 
أســــفه لـ”حضــــور مســــؤولين مــــن نظام 
الاحتلال“ في ظل ”جرائم الحرب والإبادة“ 

التي يرتكبها ”النظام الصهيوني“.
وينظر محللون إلى التصرف الإيراني 
على أنه محاولة للتشويش والتغطية على 
الجهــــود المبذولة لإنجــــاح المؤتمر الذي 
بات رســــميًا أكبر مؤتمــــرات المناخ على 

الإطلاق.

 تونــس - بالغ رئيس مجلـــس الدولة 
الليبـــي محمـــد تكالـــة فـــي تصريحات 
له علـــى هامـــش زيارتـــه إلى موســـكو 
في رســـم صـــورة إيجابية عـــن الوضع 
فـــي بلاده وأوحـــى بقـــرب التوصل إلى 
تفاهمـــات بشـــأن القوانيـــن الانتخابية 
وهو ما يتضارب مع الانسداد السياسي 
الحاصل، خاصة في ظل مؤشـــرات على 
فشـــل مبادرة المبعوث الأممـــي عبدالله 

باتيلي قبل انطلاقها.
وقال تكالة إن الانتخابات الرئاســــية 
قــــد تجرى فــــي ليبيــــا قريبا، مؤكــــدا أن 
جهــــودا كبيرة تبذل حاليــــا للتوصل إلى 

اتفاق حول الانتخابات.

وأضاف أن بلاده تقترب بشــــكل كبير 
من عقد انتخابــــات عامة، وأن زيارته إلى 
موســــكو تأتي ضمن مســــاعي بحث سبل 
تســــوية الوضع في البلاد، والتشاور مع 
الأطــــراف الدوليــــة للوصول إلــــى إجراء 

انتخابات عامة في أقرب فرصة ممكنة.
وكشــــف تكالة أنه بــــدأ مباحثات مع 
رئيــــس مجلــــس النــــواب عقيلــــة صالح 
بخصــــوص توحيــــد الســــلطة التنفيذية، 

وكذلك بشأن المناصب السيادية.
وكانــــت مصادر مطلعة أكدت أن تكالة 
وصالــــح توصلا إلى اتفــــاق على توحيد 
المناصب الرقابيــــة الثلاثة وهي منصب 
رئيس ديوان المحاسبة، ومنصب رئاسة 
هيئة مكافحة الفســــاد، ومنصب رئاســــة 

هيئة الرقابة الإدارية.

وقـــال تكالة من العاصمة الروســـية 
موســـكو ”نحـــاول التوافـــق مـــن خلال 
برنامـــج الأمـــم المتحدة للوصـــول إلى 
قوانين انتخابيـــة ترضي كافة الأطراف 

الليبية“.
وأضاف قائلا ”حاولنا التواصل مع 
كافة الأطراف في المنطقة الغربية سواء 
الرافضون للقوانين الانتخابية السابقة 
أو للتعديل الــــ13 وتوافقنا حول بعض 
النقـــاط، وتواصلنـــا مـــع رئيس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالـــح ووافقنـــا على 

خارطة باتيلي الجديدة“.
وبدا تكالة من خلال تصريحاته كما 
لو أنه معزول عمّا يجري في ليبيا حيث 
رفض البرلمان وقيـــادة الجيش مبادرة 
باتيلي القائمة على الاجتماع الخماسي، 

بســـبب ما اعتبروه تهميشـــا للحكومة 
الموازيـــة بعدم دعوة رئيســـها أســـامة 

حماد للاجتماع.
وفـــي جلســـة عقـــدت الثلاثـــاء في 
بنغـــازي قـــال عقيلة صالـــح إن مجلس 
النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة، 
وهو ليـــس طرفاً في العمل السياســـي، 

بـــل هو رئيس لحكومـــة انتهت ولايتها، 
والحكومة الشـــرعية هـــي المنبثقة عن 

مجلس النواب برئاسة حماد.
وطالـــب بضـــرورة تحديـــد جـــدول 
أعمـــال للمبادرة الأمميـــة، ورأى أن هذا 
الجـــدول لا بـــد أن ينصب على تشـــكيل 
محـــددة،  مهامهـــا  مصغـــرة  حكومـــة 
وتحصـــل علـــى تزكيـــة مـــن مجلســـي 
النـــواب والدولـــة، وتعطـــى الثقـــة من 

البرلمان.
وتعكس هذه التصريحات أن مواقف 
البرلمـــان ومجلس الدولة مازالت بعيدة 
كل البعـــد عـــن التوصل إلـــى تفاهمات 
خاصة وأن تكالة محســـوب على الدبيبة 
ومن المســـتبعد أن يشـــارك في تسوية 

تزيحه من المشهد.

وفي التاســــع مــــن نوفمبــــر الماضي 
اتفق تكالة وعقيلة صالح على ”اســــتمرار 
التشاور بشأن الأزمة السياسية في البلاد 
وصــــولا إلى حــــل ليبي يحقــــق تطلعات 

الشعب ومصالحه“.
وقال بيان بعد لقــــاء جمع بينهما في 
العاصمة المصرية القاهرة إن ”الجانبين 
اســــتعرضا خلال اللقاء تطورات الموقف 
الراهــــن في البلاد، واتفقا على اســــتمرار 
التشاور حول الأزمة السياسية للوصول 

إلى حل ليبي ـ ليبي“.
وجــــاء لقاء تكالــــة وصالــــح ليضفي 
بعض الدفء على العلاقات بين الطرفين 
التي ســــادها البرود وأحيانا التوتر منذ 
رحيل رئيس مجلس الدولة السابق خالد 

المشري.

 القاهــرة - بــــدأ المصريون المقيمون 
خــــارج البــــلاد، الجمعــــة، التصويت في 
انتخابــــات الرئاســــة التي تســــتمر حتى 
الأحــــد قبــــل أن تنطلق الأســــبوع المقبل 
داخل البلاد، وســــط مخــــاوف من تراجع 
نســــب المشــــاركة في ظــــل عــــدم اهتمام 
بتفاصيــــل إجرائهــــا وعــــزوف سياســــي 
يســــيطر على قطاعات لا تبدي استعدادا 

للمشاركة في الاقتراع.
تأتي أهمية المشـــاركة في تأكيد أن 
هناك حراكا أحدثته الانتخابات يؤشـــر 
على تغير في السياســـات العامة ويمنح 
أملا في تحســـين الأوضاع المعيشـــية، 
ويضفـــي علـــى الفائـــز شـــرعية كبيرة، 
والـــذي من المتوقـــع أن يتخـــذ قرارات 
مصيريـــة تتعلـــق بمواجهـــة تحديـــات 

خارجية.
والجمعة فتحت 137 سفارة وقنصلية 
مصريــــة أبوابهــــا لاســــتقبال الناخبيــــن 
فــــي 121 دولــــة، ولا يوجد تقدير رســــمي 
لأعــــداد المصريين في الخــــارج ممن لهم 
حق التصويت، فيما تشــــير مراكز أبحاث 
محليــــة إلــــى أن عددهم يقدر بـــــ9 ملايين 
ناخــــب مــــن إجمالــــي 14 مليــــون مصري 
يعيشــــون في الخــــارج، بينمــــا يبلغ عدد 
مــــن يحق لهم التصويت فــــي الانتخابات 
بالداخــــل والخــــارج معا نحــــو 65 مليون 

شخص.
وبدت مواعيد الانتخابات والمرشحين 
بعيدة عـــن اهتمامـــات المواطنيـــن، وما 
ساعد على ذلك أن فترة الدعاية الانتخابية 
القصيرة لم تكن شـــاهدة على حراك قوي 
من المرشـــحين، وبدا الاستسلام الشعبي 
ســـائدا، ما تـــرك انطباعا بـــأن الاقتراع لا 

يحفز على المشاركة.
ويخــــوض أربعــــة مــــن المرشــــحين 
الرئيس  وهــــم:  الرئاســــية،  الانتخابــــات 
الحالــــي عبدالفتــــاح السيســــي، ورئيس 
الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، 
ورئيــــس حــــزب الوفد عبدالســــند يمامة، 
ورئيــــس حزب الشــــعب الجمهوري حازم 

عمر.
السياســــي  والمحلل  الكاتــــب  وقــــال 
حمــــاد عبدالله حمــــاد إن ”تراجع معدلات 
المشــــاركة في الانتخابات الرئاســــية أمر 
متوقــــع بالنظر إلى المعطيات الســــائدة، 
وفــــي مقدمتهــــا عدم وجود أحــــزاب قوية 
تحشــــد المواطنين في الاقتراع، مع حالة 
الجفاف السياسي التي تهيمن على البلاد 

منذ سنوات “.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
”النخب المصرية لا تــــرى وجودا حقيقيا 
السيسي،  لمنافسة  المؤهلين  للمرشحين 
ومن يخوضون الانتخابات ضده يفتقرون 
إلى الحضور السياسي القوي، ويدركون 

أنها انتخابات ليست في صالحهم“.

وأوضح حماد أن الفئة الثانية -بعد 
النخـــب- التي تولي المشـــاركةَ اهتمامًا 
هي الطبقة الوســـطى، وهـــي فئة أرهقها 
غـــلاء الأســـعار ولا تبالـــي بـــأي رؤيـــة 
مستقبلية أو حل منطقي يجذبها إلى أي 
مرشـــح آخر، وهي أكثـــر وعيًا بالظروف 
الأمنية والسياسية التي تعانيها البلاد، 
وهـــو توجـــه يســـتدعي التوحـــد خلف 

القيادة الحالية.
أما الفئة الثالثة فهي الطبقة الفقيرة 
التـــي لا تعنيها الانتخابـــات أو من يفوز 
فيهـــا، غير أنهـــا يمكن أن تصبـــح قوام 
حمـــلات الحشـــد التي يقوم بهـــا العديد 
من أعضاء مجلس النـــواب في دوائرهم 

الانتخابية.

في  المشـــاركة  معـــدلات  وتراجعـــت 
انتخابات الرئاســـة الســـابقة عـــام 2018 
مقارنـــة بســـابقتها قبـــل أربع ســـنوات، 
وسجلت الانتخابات الماضية نحو 41 في 
المئة من إجمالي الناخبين فيما شارك 47 
في المئة من الناخبين في انتخابات عام 
2014، وسط توقعات بأن تنخفض النسبة 

هذه المرة بشكل أكبر.
وتتركـــز طموحـــات المصريين حيال 
الرئيـــس الجديـــد على إدخـــال تعديلات 
واســـعة علـــى الحكومـــة الحالية، وضخ 
دمـــاء جديـــدة تســـاعد علـــى تحســـين 

أوضاعهم المعيشية.
وقـــال الخبيـــر فـــي مركـــز الأهـــرام 
للدراســـات السياســـية والإســـتراتيجية 
عمـــرو هاشـــم ربيـــع إن ”معالـــم تراجع 
حضـــور الناخبيـــن تظهـــر بشـــكل أكبر 
فـــي انتخابـــات الخارج بســـبب قلة عدد 
اللجـــان الانتخابيـــة؛ ويكفـــي القول إن 
دولـــة مثـــل الســـعودية يتواجـــد فيهـــا 
4 ملاييـــن مصـــري، بينهـــم أكثـــر مـــن 
مليونيـــن لهم حق الانتخـــاب، ليس فيها 
ســـوى لجنتيـــن انتخابيتيـــن فـــي جدة 

والرياض“.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
معاملة الحكومـــة للمصريين في الخارج 
علـــى أنهم أداة لجـــذب العملات الصعبة 
تدفع نحو تراجع اهتمامهم بالانتخابات، 
لا  بأنهـــم  مقتنعـــون  منهـــم  والعديـــد 
يحصلون على حقوقهـــم كاملة ويعانون 

صعوبات جمة في الاغتراب..
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كوب 28: القادة ينأون بالقمة 

عن حرب غزة

إيجابية تكالة في موسكو تتضارب مع الانسداد الليبي القائم

ضعف المشاركة 

هاجس أمام انتخابات 

الرئاسة المصرية
استغراب من إشارة العاهل الأردني للحرب وتحويلها إلى تهديد بيئي
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صندوق المناخ خطوة ضرورية
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ضعف الأحزاب وتقاعس 

النخب وانشغال 
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وقيادة الجيش مبادرة 
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تأثير محدود لانتهاء 
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التمديد لقائد الجيش 

يثير المزيد من 

الخلافات في لبنان

الحبيب الأسود



 الخرطــوم - تعقـــد الهيئـــة القياديـــة 
للقـــوى المدنيـــة الديمقراطيـــة (تقـــدُم) 
اجتماعا الأسبوع المقبل في جوبا لتقديم 
مقترحاتها بشـــأن خارطـــة الطريق التي 
طرحتها أخيرا لحل الأزمة في الســـودان 
بعـــد أن تلقـــى رئيســـها عبدالله حمدوك 

دعوة من حكومة جنوب السودان.
وطرحـــت ”تقدم“ رؤية لأجل الوصول 
إلـــى حـــل سياســـي توافقـــي بمشـــاركة 
والدعـــم  والجيـــش  المدنيـــة  الأحـــزاب 
السريع، مثيرة بذلك تساؤلات حول قدرة 
الأطراف غيـــر المنخرطة في الحرب على 
التفاهم بما يفضي إلى وقف إطلاق النار 

والتأسيس لعملية سياسية مستقبلا.
وشـــددت خارطة طريـــق التي أعلنها 
عقـــد  علـــى  الأربعـــاء  ”تقـــدم“  تحالـــف 
اجتماع تشـــاوري تحت رعاية الميسرين 
الإقليمييـــن والدولييـــن، يضـــم ممثلين 
عـــن الجيـــش والدعـــم الســـريع والقوى 
دور  وتحديـــد  النـــزاع  لحـــل  المدنيـــة 
الوسيط والأطراف والقضايا والضامنين 
والمســـهلين اســـتنادا إلى خارطة طريق 

وإعلان مبادئ للحل السياسي.
وتطرقت الخارطة إلى الأسباب التي 
قادت إلـــى اندلاع الحرب، وبينها إصلاح 
المنظومـــة الأمنيـــة والعســـكرية وفقـــا 
للمعاييـــر المتوافـــق عليهـــا دوليا، على 
أن تؤدي إلى تشـــكيل جيش واحد يضع 
حدا لظاهرة تعـــدد الجيوش خارج إطار 

المؤسسة العسكرية القومية.

ويؤكد متابعون أن ما طرحته ”تقدم“ 
يســـتهدف حجز موقع سياســـي لها في 
التحركات الســـاعية للحـــل بغض النظر 
عـــن قدرتها على تنفيذ مـــا توصلت إليه 
من عدمـــه، والمهم أن تكـــون طروحاتها 
موجودة على الطاولـــة، حال كانت هناك 
نيـــة لوقف إطلاق النـــار، وبالتالي يمكن 
التعامل مـــع الخطوة على أنها تكتيك قد 

لا يؤثر بشكل فاعل في المشهد الراهن.
ولـــم يختلـــف الإطـــار العـــام الـــذي 
طرحتـــه ”تقـــدم“ عمـــا جـــرى طرحه في 
ســـياق الاتفاق الإطاري الموقع عليه بين 
المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير 
والجيـــش والدعم الســـريع قبـــل اندلاع 

الحرب منتصف أبريل الماضي.
وتبـــدو عمليـــة إعـــادة الطـــرح بـــلا 
تفاصيل حول آليات التعامل مع تعقيدات 
قادت إلى الصراع المسلح أشبه بدوران 

فـــي فراغ ما لم يوجد ضغـــط دولي يدفع 
نحـــو إنهاء الحـــرب، وســـيكون اجتماع 
جوبـــا محاولـــة لتوضيح الرؤيـــة التي 

تحملها ”تقدم“.
الوطنـــي  الحـــزب  عضـــو  وقالـــت 
الاتحادي الموحـــد انتصار الطيب إن ما 
طرحتـــه ”تقدم“ قابـــل للتنفيذ مع صدور 
تصريحات إيجابية مـــن الجيش والدعم 
الســـريع بشـــأن إمكانية الجلـــوس على 
منصة تفاوضية، لكن ما يثير الهواجس 
هو الثمن الذي ســـتقدمه القوى المدنية 
والشـــعب الســـوداني لوقف إطلاق النار 

وتأسيس حكم مدني ديمقراطي.
وتتولـــد مخـــاوف لـــدى العديـــد من 
الحـــركات  غيـــاب  بشـــأن  السياســـيين 
بعد  المســـلحة عـــن تنســـيقية ”تقـــدم“ 
انحياز بعضها للجيـــش، وظهور ملامح 
حشـــد عسكري في شـــمال دارفور، فضلا 
عـــن القلق من ســـير القـــوى المدنية في 
اتجـــاه طريق محدد فـــي ظل وجود طرق 
غيـــر معلنة يســـلكها آخـــرون ويبحثون 
من خلالهـــا عن حلـــول مناطقيـــة تخدم 

مصالحهم.
تصريـــح  فـــي  الطيـــب  وأضافـــت 
لـ“العـــرب“ أن الحركات المســـلحة لديها 
مظالـــم تاريخية لا بـــد أن تكون حاضرة 
في أي حلـــول مســـتقبلية، خاصة حركة 
جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد 
نـــور والحركة الشـــعبية شـــمال بقيادة 
عبدالعزيـــز الحلـــو، وتجاوزهما في أي 
مســـار سياسي يعيد الموقف إلى المربع 

الأول.
وأكدت أن الاتفاق الإطاري تطرق إلى 
الترتيبـــات الأمنية المتعلقـــة بالحركات 
المســـلحة ووضع حركتي نـــور والحلو، 
وكانت ورشـــة الملـــف الأمنـــي وتوزيع 
الثروة والســـلطة من أهم الخطوات التي 
كان مـــن المفتـــرض أن تؤســـس لوضع 
سياســـي إيجابي في البـــلاد قبل اندلاع 
الحـــرب، ويبقى الرهان الحالي على مدى 

المساندة الدولية لـ“تقدم“، والتي تسهم 
فـــي إيجاد نافذة للوصـــول إلى حل يبعد 

شبح التقسيم عن السودان.
وأشـــارت الطيب إلى أهمية الجلوس 
على طاولة تفاوض تشـــمل قضايا الأزمة 
الســـودانية لاقتراح الحلول الفعالة التي 
تجيب على الأســـئلة الرئيسية بما يحقق 
وحدة البلاد والحكم المدني الديمقراطي 
والجيـــش الواحد المهنـــي القومي الذي 
ينأى عن السياســـة والاقتصـــاد وتفكيك 
مكونات النظام السابق وتحقيق العدالة 
وعـــدم الإفـــلات مـــن العقـــاب وإنصاف 

الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإعمار.
وتوافقت قوى سياســـية، بينها قوى 
الحرية والتغيير، في 26 أكتوبر الماضي 
على تســـمية رئيس الوزراء المســـتقيل 
حمدوك رئيســـا مؤقتا لـ“تقدم“ مع وجود 
60 عضـــوا لمتابعة التحضيـــر للمؤتمر 
التأسيســـي للتحالف المقـــرر عقده قبل 

نهاية العام الجاري.
وقدم ائتلاف الحرية والتغيير مؤخرا 
خارطـــة طريـــق لطرفي القتـــال (الجيش 
والدعم الســـريع) لوقف الحرب، تضمنت 
عقد لقاء مباشر مع القادة العسكريين في 
الفريقين لمناقشـــة التفاصيل، واقترحت 

جمعهما في لقاء مباشر.
ويعزز خطـــاب تقدمت به تنســـيقية 
القـــوى المدنيـــة قبـــل أيـــام إلـــى الأمم 
المتحـــدة لتمديد عمل بعثة ”يونيتامس“ 
ورفض مســـاعي الحكومـــة إنهاء عملها، 
حضورها الذي يعول عليه دوليا لإحداث 
اختـــراق يجعلهـــا أكثـــر حضـــوراً فـــي 

التسوية المنتظرة.
وناقـــش مجلـــس الأمن في جلســـته، 
الجمعة، الموقـــف من بعثة ”يونيتامس“ 
بعـــد طلب الخرطوم إنهـــاء مهامها، على 
الرغم مـــن تعيين رئيس جديد للبعثة هو 
الجزائري رمطان لعمامرة بدلا عن فولكر 
بيرتس الذي قدم اســـتقالته في سبتمبر 

الماضي.

وقلل المحامي والسياسي السوداني 
نبيل أديب من قـــدرة القوى المدنية على 
تحقيق رؤيتها، مشـــيراً إلـــى أن المهمة 
العاجلـــة تتعلـــق بإعادة الأمـــن والنظام 
بشـــأن  في البلاد، وأن ما طرحته ”تقدم“ 
تشكيل جيش مهني واحد أمر متفق عليه 
وكان من المفتـــرض تنفيذه بعد التوقيع 
علـــى الاتفاق الإطاري لولا اندلاع الحرب، 
وليـــس من المعقول إعادة التباحث حول 
أدوات الحل السياســـي مجـــدداً في هذا 

التوقيت.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المفاوضـــات يجـــب أن تنصب على وقف 
الحرب وأن تكون القاعدة الأساسية بين 
الطرفين المتصارعيـــن، أما الحديث عن 
مســـتقبل البـــلاد فيصعب التطـــرق إليه 
فـــي غيـــاب جبهـــة مدنية واســـعة تضم 
كافـــة الأطياف بلا إقصاء، ويكون الطرف 
العســـكري الذي يمثلـــه الجيش الموحد 
حامياً للعملية السياسية وليس متداخلاً 
فيها، ووجوده في أي مباحثات مستقبلة 
كطـــرف حـــام. وقـــدم تحالـــف ”تقـــدم“ 
مقترحات عملية بشـــأن دعم جهود  منبر 
جـــدة للوصول إلى وقـــف عدائيات يمكن 
تطويـــره إلى وقف لإطلاق النـــار بآليات 
مراقبة فعالة، وسبل ربط الجهود بعملية 
سياسية لا تستثني أحدًا سوى المؤتمر 
الوطنـــي المحلـــول، ومنســـوبي الحركة 

الإسلامية وواجهاتها المختلفة.
ويسعى أنصار الرئيس السابق عمر 
البشير إلى إفساد كل تحركات من شأنها 
جعـــل الحل مدنيـــاً خالصًـــا، ويحاولون 
بعثرة أوراق المنصـــات التي تهدف إلى 

وقف إطلاق النار.
ويســـتفيد هؤلاء بشـــكل مباشـــر من 
تعقيـــدات الوضـــع الراهـــن، ما يشـــكل 
عائقا أمـــام القوى المدنية التي ســـوف 
تواجه بمعارضة قوية من أعضاء النظام 
الســـابق قد يدفـــع نحو تكرار مشـــكلات 

الفترة التي أعقبت نجاح ثورة ديسمبر.
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السنة 46 العدد 12971 أخبار
المدنيون في السودان يروجون لخارطة طريق

تفتقر إلى آليات التعامل مع تعقيدات الصراع
جبهة {تقدم} تدعو إلى اجتماع بين مدنيين والجيش والدعم السريع

ــــــة للقوى المدنية  تروج الهيئة القيادي
”تقدم“ لخارطة طريق تقود إلى إنهاء 
الصراع الذي يشهده السودان منذ 
أبريل الماضي، لكن مراقبين يرون أن 
الخارطة المطروحة هي بمثابة نسخة 

معدلة عن الاتفاق الإطاري.

 الخرطوم - تقول أوســــاط سياســــية 
ســــودانية إن تراجع حاكم إقليم دارفور 
مني أركو منــــاوي عن قرار الانحياز إلى 
الجيش يأتي نتيجة ضغوط تعرض لها 
داخــــل حركته تحرير الســــودان، وأيضا 
لفسح المجال للاتصالات الجارية بشأن 

تجنيب مدينة الفاشر القتال.
وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن الموقف 
الأخيــــر لمنــــاوي مــــن شــــأنه أن يبعثر 
أوراق قائد الجيــــش الجنرال عبدالفتاح 
البرهان، الذي راهــــن في الفترة الأخيرة 
على انحيــــاز الحركات المســــلحة لدعم 
قواته التي تواجه صعوبة في وقف تقدم 

الدعم السريع.
وأعلــــن مناوي – الــــذي يتزعم حركة 
تحرير الســــودان -، قبل نحو أسبوعين 
من بورتســــودان عن قــــرار بالخروج عن 
مبــــدأ الحيــــاد، والانحياز إلــــى الجيش 
صحبــــة حركة العدل والمســــاواة جناح 
جبريــــل إبراهيــــم وعــــدد من الشــــقوق 

المسلحة الأخرى.
وجاء قــــرار الحــــركات علــــى خلفية 
توجه قوات الدعم الســــريع لشــــن عملية 

عســــكرية فــــي الفاشــــر، عاصمة شــــمال 
دارفور، وهي الجزء المتبقي لاســــتكمال 
الدعم الســــريع ســــيطرتها الكاملة على 

الإقليم الواقع غرب السودان.
وتشــــكل مدينة الفاشــــر مركــــز ثقل 
الحركات المسلحة ولاسيما حركة تحرير 
السودان، وســــقوطها بيد الدعم السريع 
سيعني انتهاء نفوذ تلك الحركات، وهو 
ما يفسر ردود فعلها على مسألة اقتحام 

الدعم للمدينة.
وتقول الأوســــاط إن قــــرار الحركات 
بالانضمام إلى الحــــرب أثار جدلا كبيرا 
حتى داخل الحركات المســــلحة نفسها، 
حيــــث أن جزءا مهمــــا مــــن قواتها يرى 
بأن الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك أمر 
مرفــــوض بالنظر إلى تبعاتــــه الخطيرة 

على مستقبلهم ومستقبل البلاد.
وتشــــير الأوســــاط إلى أن الضغوط 
يبــــدو أنهــــا نجحت فــــي كبــــح اندفاعة 
منــــاوي، الذي قــــال في مؤتمــــر صحفي 
بالعاصمــــة الإثيوبيــــة أديــــس أبابا إن 
الخــــروج عــــن الحياد لا يعنــــي الانحياز 
إلــــى الجيش، وإنما يتوقــــف على التزام 

الطرفيــــن بعدم الاعتداء علــــى المدنيين 
والمنشآت العامة.

وأضاف أن قــــرار الحياد الذي اتخذ 
فــــي مايو الماضي تم بعــــد اجتماع بين 
الحركات الموقعة على اتفاق السلام في 
جوبا ووصلــــوا فيه إلى تقييم مشــــترك 
مفاده أن الحرب هي بين الجيش والدعم 
الســــريع، وبالتالي فهم لا علاقة لهم بها، 
وأن أي خروج عن هذا المســــار ســــيقود 

إلى التخلي عن هذا الحياد.
ولفت إلى أنه سبق له الإدلاء بتصريح 
في الفاشــــر قال فيه إنهــــم غير محايدين 
أمــــام انتهــــاكات حقوق الإنســــان وقتل 
المدنيين أو الهجوم على البنوك وغيرها 
مــــن المؤسســــات العامة وهــــذا بالطبع 
بالإضافة إلى حرق القرى وغيرها ”وهذا 
مــــا قلنــــاه وأصدرنا توجيهــــات لقواتنا 
بالخــــروج عن الحياد متــــى ما كان هناك 
اعتداء على المواطن والممتلكات العامة 

والتصدي للمعتدين“.
وأضــــاف أنــــه ليــــس هنــــاك حيــــاد 
مطلق وإنما مشــــروط بالتــــزام الطرفين 

المتحاربين بأن تكون الحرب بينهما.

وبدا واضحا أن مناوي يتبنى رواية 
الجيــــش بشــــأن الانتهــــاكات، ويحــــاول 
البحــــث عــــن تبريــــرات حيــــال الموقف 
المعلــــن قبل أســــبوعين، لكنــــه في ذات 
الوقــــت يظهر حرصا على ترك مســــاحة 
مفتوحة للتفاهم مع قوات الدعم السريع 
لاســــيما بشأن الفاشــــر، وقد كشف حاكم 
إقليم دارفور خلال المؤتمر الصحفي في 
العاصمة الإثيوبية أنه أجرى اتصالا مع 
زعيم قوات الدعم السريع الجنرال محمد 

حمدان دقلو.
وفي ســــؤال له عمّــــا اذا كانت قواته 
ستشــــارك فــــي القتال ضد قــــوات الدعم 
السريع حال تقدمها صوب الفاشر امتنع 
مناوي عن الرد واكتفى بالإشارة إلى أن 
هذا الحديث سابق لأوانه قائلا ”الجسر 

يعبر عند الوصول إليه“.
وحول تنسيق قوات عبدالواحد نور 
مع الحركات الموقعة على الســــلام، أكد 
منــــاوي وصــــول قــــوات عبدالواحد إلى 
الفاشــــر، مشــــيرا إلى أن ذلك لم يتم بناء 
على تنســــيق مسبق وإنما بمبادرة منها 

بناء على تقييمها.

ضغوط داخلية تكبح اندفاعة مناوي لدعم البرهان

المفاوضات يجب 

أن تنصب على وقف 

الحرب في السودان

نبيل أديب

 برليــن - أعلــــن موريــــس ســــليم، وزير 
الدفــــاع فــــي حكومــــة تصريــــف الأعمال 
اللبنانيــــة، من بكركي عــــن رفضه تأجيل 
تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون، 
على الرغم من الظرف الحساس الذي يمر 
به لبنــــان نتيجة تجــــدد المواجهات بين 
حزب الله وإســــرائيل على الحدود، وسط 

مخاوف من اتساع نطاقها.
وحملــــت تصريحــــات ســــليم، الــــذي 
ينتمــــي إلى التيار الوطنــــي الحر بزعامة 
جبــــران باســــيل، نبــــرة تحدّ ســــواء كان 
للأطــــراف الداخلية الراغبة فــــي التمديد 
لقائد الجيش لتفادي الفراغ في المؤسسة 
الخماســــية  للمجموعــــة  أو  العســــكرية 
المتمثلة في الولايات المتحدة وفرنســــا 

والسعودية ومصر وقطر.
وجــــاءت تصريحــــات وزيــــر الدفــــاع 
بعد لقــــاء جمعــــه بالبطريــــرك الماروني 
الكاردينــــال مار بشــــارة بطــــرس الراعي، 
الذي ســــبق وأن هاجم بشكل غير مباشر 
موقــــف التيــــار الوطنــــي الحــــر، لجهــــة 

معارضته للتمديد لعون.
وقال الوزيــــر اللبنانــــي ”إنني أكّدت 
للبطريرك الماروني أنّ التعيين في موقع 
قيــــادة الجيش الحســــاس لا ينتقص من 
دور رئيــــس الجمهورية العتيد“، مشــــيرًا 
إلــــى أنّ صلاحيــــات رئيــــس الجمهورية 

تخول له تعديل هذا الأمر لاحقًا.
وأوضــــح أنّ ”الراعي يفضل أن يكون 
هناك رئيــــس للجمهورية حين يتم تعيين 
قائد للجيش“، مشــــددًا على أنّه ”في إطار 
صلاحياتي لا يســــمح لي بتأخير تسريح 
أي عســــكري وخصوصًا قائــــد الجيش“. 
وأشــــار إلى أنّ ”مجلس النــــواب لا يمدد 
لقائــــد الجيش بل يعدل المادة التي تحدد 

سن التقاعد“.
وذكر سليم ”لا أريد أن أترك المؤسسة 
العســــكرية بأي حالة من حالات الشــــغور 
ولكنّ التمديد لقائد الجيش لا يســــمح به 
قانــــون الدفاع والأمر يحتــــاج إلى تعديل 
القانون وهــــذا غير متوفــــر حاليًا“، لافتا 
إلــــى أنّ ”التقاعد حكمي في قيادة الجيش 
بموجــــب مــــا ينص عليــــه قانــــون الدفاع 
الوطنــــي والحالات الخاصــــة التي ينص 
عليها القانون لا تنطبق على الاســــتحقاق 
الحالــــي ومن المســــتحيل تخطيها مهما 

كانت المبررات“.
وقــــال ”ســــعيت مــــع رئيــــس حكومة 
تصريــــف الأعمــــال نجيب ميقاتــــي لملء 
الشواغر في المجلس العسكري، ومصير 
قيــــادة الجيــــش يتوقــــف علــــى خطوات 
الحكومــــة ومجلــــس النــــواب، وقمت بكل 
ما في وســــعي ضمن إطــــار قانون الدفاع 

وصلاحياتي“.
من جهته أشــــار الراعــــي، خلال لقائه 
وزير الدفــــاع، إلى أنّ ”هنــــاك أرزة كبيرة 
فــــي الديمان انكســــر رأســــها وكل غصن 
فيها يحاول أن يكــــون هو الرأس، وهكذا 
نحــــن في لبنان“، فيما يعكس واقع أن كل 
طرف سياســــي يحاول أن يفرض سلطته 

ويحتكر القرار في البلاد.
ويــــرى متابعــــون أن الموقــــف الذي 
عبــــر عنه وزير الدفاع مــــن التمديد لعون 
يعكس في واقع الأمر موقف باسيل الذي 
كان له قبل يوم لقاء عاصف مع المبعوث 
الفرنسي للبنان جان إيف لدوريان، حيث 
رفض رئيس التيار الوطني الحر رســــالة 
نقلها المســــؤول الفرنسي من الخماسية 
الدولية وتؤكد على ضرورة التمديد لقائد 

الجيش.
وتقتــــرب ولاية قائد الجيــــش العماد 
جوزيف عون من نهايتها، ومن المفترض 
أن تكــــون في العاشــــر من ينايــــر المقبل، 
وسط مخاوف داخلية وخارجية من فراغ 
فــــي قيادة الجيــــش في ظل وضــــع أمني 
ملتهب فــــي المنطقــــة ولا يمكــــن التكهن 
بمآلاتــــه جــــراء مــــا يحدث فــــي الأراضي 

الفلسطينية.

ويســــتغل باســــيل صلاحيــــات وزير 
الدفاع الــــذي ينتمي إلى تيــــاره من أجل 
الحيلولــــة دون التمديد لعون لحســــابات 
سياســــية في علاقة بإســــقاط أي احتمال 
لوصــــول الأخير إلى قصــــر بعبدا، حينما 
تســــمح الظروف بحســــم قضية رئاســــة 

الجمهورية.
كمــــا يريد باســــيل أن تكون لــــه اليد 
الطولى بالنســــبة إلى التعيينات الأمنية 
والعســــكرية، ويبدو وفــــق المتابعين أنه 
مســــتعد لأخذ المؤسسة العســــكرية إلى 
الفــــراغ كما هــــو حاصل حاليا بالنســــبة 
إلــــى رئاســــة الجمهوريــــة فــــي حــــال لم 
ينجــــح فــــي ضغوطــــه. وكشــــفت مصادر 
لبنانيــــة أن اللقاء الذي عقد الخميس بين 
لودريان وباســــيل كان متوترا ولم يستمر 
ســــوى عشــــر دقائق، غادر بعدها الضيف 

الفرنسي وهو غاضب.
ونقلــــت صحيفة ”الأخبــــار“ اللبنانية 
عن المصادر قولها إن الموفد الفرنســــي 
وخلال الحيز الزمنــــي القصير من اللقاء 
كان ســــريعاً في الانتقال من بحث الملف 
الرئاســــي، الــــذي يُفتــــرض أنه أســــاس 
مهمته، إلــــى موضــــوع التمديــــد للعماد 
عون. فعاجل باســــيل بســــؤاله عن موقفه 
من التمديــــد، وبأنه الوحيد الذي يعارض 
الأمر، مع ”كلام غير مقبول دبلوماســــيا“ 
فُهم منــــه أنه إشــــارة إلــــى تداعيات غير 
جيدة لهذا الموقف. وشــــدّد لودريان على 
أن الفراغ في قيــــادة الجيش ”يمسّ بأمن 

لبنان وبأمن فرنسا وأوروبا“.

وذكــــرت الصحيفــــة القريبة من حزب 
الله أن باســــيل اســــتغرب تدخل فرنســــا 
فــــي تعييــــن قائــــد للجيــــش فــــي لبنان، 
وســــأل الضيف الفرنســــي عــــن ”المنطق 
الذي تدعوننا وفْقَــــه إلى مخالفة القانون 
والدســــتور، في وقــــت تقولــــون فيه إنكم 
تريدون منّا إجراء إصلاحات وإقامة دولة 

قانون“. 
وتحــــدث عــــن أن موقــــف التيــــار من 
التمديــــد لعون لا علاقة له بشــــخص قائد 
الجيــــش، ”وهذا كان موقفنــــا من التمديد 
للنــــواب عــــام 2009 ومن التمديــــد للمدير 
العام للأمن العام الســــابق اللواء عباس 

إبراهيم“.
وأضاف باســــيل ”ربمــــا كان لنا كلام 
آخــــر لو لم تكــــن هناك مخــــارج قانونية. 
ولكن فــــي ظل وجود هــــذه المخارج، فإنّ 
أحــــداً لن يجبرنا على تغيير موقفنا حتى 
لو بقينــــا وحدنا. وإذا كنــــا فعلاً وحدنا، 

فاذهبوا ومدّدوا له ولا تنتظرونا“.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن لودريان 
كان ناقلا لموقف دول اللقاء الخماســــي، 
وليس ممثّلاً لموقف بلاده، خصوصا وأن 
باريــــس باتت أقل تأثيرا بعد فشــــلها في 
التعامل مع الملف اللبناني منذ عام 2020، 
وبعــــد انحيازها إلى جانب إســــرائيل في 
الحرب على غــــزة، فضلاً عن ”انفراط عقد 
خليّة الإليزيه التــــي كانت مكلفة بمتابعة 
الملف اللبناني بعد تعيين باتريك دوريل 
ســــفيراً لبــــلاده فــــي العــــراق، مــــا يعني 
خروجه من الخلية، وكفّ يد برنار إيمييه 
عن الملف بعد خلافات كبيرة بين أعضاء 

الخلية“.
ويرى مراقبون أنه أمام تصلب باسيل 
فإن الحــــل المتاح هو اللجوء إلى مجلس 
النواب لتعديل قانوني يســــمح بالتمديد 
لقائد الجيش، مشــــيرين إلى أن هذا الأمر 
لا يخلو من تعقيدات لاسيما بالنسبة إلى 
حــــزب الله الذي يحرص على ألا يســــتفز 

حليفه العنيد التيار الوطني الحر.

وزير الدفاع اللبناني 

يتحدى: لن أؤجل 

تسريح قائد الجيش

المدنيون من يدفعون الثمن

لقاء عاصف

التمديد لقائد الجيش 

لا يسمح به قانون 

الدفاع الحالي

موريس سليم



 بغــداد - تلوح في العــــراق نذر تحوّل 
الصراع على المياه مع تركيا وإيران إلى 
صراع داخلي بين مناطق البلد وســــكّانه 
جــــرّاء تفاقم التأثيرات المباشــــرة لشــــح 
الميــــاه على الحياة اليومية، حيث أصبح 
الحصول على قدر كاف من الماء النظيف 
الصالح للشرب وري المزروعات أمرا غير 

متاح لكل السكان وفي كل الأوقات.
وحذر علي اللامي مستشــــار الشؤون 
البيئيــــة لرئيس الــــوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني من أن نزاعات قد تحصل 
بيــــن بعض المناطق وربما بين الســــكان 

على اقتسام المياه.
وما يرشّـــح حدوث مثل ذلك الصراع 
أنّ الوفـــرة المائية التـــي كان يتمتّع بها 
البلد في أوقات سابقة جعلت عددا كبيرا 

من ســـكانه يبنون حياتهم على أساسها 
ويتوسّـــعون بشـــكل كبيـــر فـــي الزراعة 
وتربيـــة المواشـــي والصيـــد النهـــري، 
ليجدوا أنفســـهم فـــي الأخير قـــد فقدوا 
بشـــكل جزئي أو كلّي المصدر الأساسي 
مناطقهـــم  لتـــرك  ومضطرّيـــن  لرزقهـــم، 
والتخلّـــي عن مهنهم الأصليـــة والنزوح 
إلى المدن حيـــث يتعيّن عليهم بدء حياة 

جديدة من الصفر.
وتتفــــاوت نســــبة تضــــرّر المناطــــق 
العراقية من شــــح الميــــاه إذ أنّ الظاهرة 
تتفاقم بشكل أكبر كلما تمّ التوجّه جنوبا 
حيث محافظــــات الناصرية والمثنى وذي 
قار وميســــان والبصرة التــــي تعتمد في 
التــــزود بالمياه على نهري دجلة والفرات 

وتفرعاتهما.

في المقابل تبدو مناطق واقعة بشمال 
وغرب العاصمــــة بغداد أفضــــل حالا من 
مناطق الجنوب، وإن لم تسلم هي بدورها 

من تأثيرات شح المياه.

وفي ظل ذلك التفــــاوت بدأت أصوات 
ترتفع داخل المحافظات الجنوبية باتهام 
ســــكان شــــمال وغرب العــــراق باحتجاز 
المياه في الســــدود والبحيرات وحرمان 

الجنوب من حصته.

كمــــا تشــــمل الاتهامات ســــكان المدن 
التي يمر بها دجلــــة والفرات وصناعييها 
النهريــــن  لميــــاه  الفاحــــش  بالاســــتغلال 

وتلويثها.
ولــــم يتردّد بعض ســــكان المحافظات 
النفطية بجنوب العراق في التهديد بوقف 
إنتاج النفط في محافظاتهم كردّ على عدم 
تدفّق المياه بالقدر الكافي نحو مناطقهم.

لكن مناطــــق جنوب العــــراق لا تخلو 
بحدّ ذاتها من اضطرابات وصراعات بين 

سكّانها وعشائرها حول المياه.
وتكرّر خلال الســــنوات الأخيرة مشهد 
سكان محافظات مثل الناصرية والبصرة 
وذي قــــار وهــــم يخرجون إلى الشــــوارع 
ويقطعــــون الطرق بالحواجــــز والإطارات 
مقــــرّات  أمــــام  ويتجمّعــــون  المشــــتعلة 
بتوفير  للمطالبــــة  المحليــــة  الحكومــــات 

المياه لهم ولمزروعاتهم ومواشيهم.
ونشــــبت في بعــــض مناطــــق جنوب 
العــــراق مشــــادّات بيــــن بعــــض الأفــــراد 
والعشــــائر حول تقاسم الحصص المائية 

تم خلالها استخدام الأسلحة النارية.
ونتــــج بعــــض تلــــك المشــــادّات عــــن 
اتهامــــات لبعــــض الوجهــــاء والنافذيــــن 
باســــتخدام المال والنفوذ لدى السلطات 
المحلية للحصول على مقادير إضافية من 

المياه على حساب غيرهم.
وشــــهدت منطقــــة الشــــطرة شــــمالي 
الناصرية في صيف سنة 2022 حدثا فريدا 
عندما قامت مجموعة من السكان بإحداث 
ثقب كبير باســــتخدام جرّافة في ســــدّ يقع 
في المنطقة بهدف ســــحب المياه باتجاه 
مزارعهم، الأمر الــــذي أثار حالة من الفزع 

من إمكانية انهيار السدّ.
وقــــال اللامــــي إنّ العراق مــــن الدول 
الكبــــرى المتأثــــرة بالتغيــــرات المناخية 
وبالــــذات في مــــا يخص ارتفــــاع درجات 
الأراضــــي  نســــبة  وزيــــادة  الحــــرارة 
المتصحــــرة  والعواصــــف الترابية، لافتا 
إلى أن تلك التأثيرات تتزايد بشكل سلبي 

مع حبس المياه من قبل دول الجوار.

رووداو  لموقـــع  حديـــث  فـــي  ولفـــت 
الإخباري إلى أنّ مشـــكلة شح المياه تظهر 
في أراض ومناطق كثيرة تتعرض للجفاف، 
وخاصـــة المناطـــق الزراعيـــة والريفيـــة 
والأهـــوار، وبالتالـــي تنقطع ســـبل عيش 
الناس المعتمدين على الزراعة والصيد ما 
يتســـبب بنزوح هذه المجتمعات المحلية 

إلى مناطق تتوفر فيها سبل العيش.
وحذّر مـــن أنّ ظاهرة المياه ليســـت 
فقط مشـــكلة بيئية ذات آثـــار اقتصادية 

واجتماعيـــة ولكـــن لها أيضـــا امتدادات 
أمنيـــة محتملـــة، فقـــد تحصـــل نزاعات 
ما بيـــن المناطق أو ربمـــا ما بين بعض 

السكان على اقتسام المياه.
واعتـــرف مستشـــار الســـوداني بأن 
ســـوء إدارة المـــوارد المائية ســـاهم في 
تفاقم مشـــكلة المياه بالعراق، لكنّه أشار 
إلى أنّ المشـــكلة الأساسية تظل في عدم 
الاقتســـام العـــادل للمـــوارد المائية مع 

تركيا وإيران.

 صنعاء - تشـــير كثافة الحراك الأممي 
علـــى محور صنعاء – مســـقط – الرياض 
إلى بلوغ جهود السلام في اليمن مرحلة 
متقدّمـــة تصفها مصادر يمنيـــة متعدّدة 
بالمنعطف الحاســـم نحـــو توقيع اتّفاق 
وشـــيك يرســـي تهدئة دائمة تفتح الباب 

لعملية سلام جادّة.
وتدعم تلك الإشارةَ نبرةُ التفاؤل التي 
طبعت خطاب المبعوث الأممي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ في جولته الأخيرة بين 
العاصمتين العمانية والســـعودية، حيث 
كانت لـــه لقـــاءات بمســـؤولين عمانيين 
وممثلين لحكومـــة الحوثيين، فضلا عن 
لقائه في الرياض بوزير الدفاع السعودي 

الأمير خالد بن سلمان.

الأممــــي  الحــــراك  علــــى  وتعليقــــا 
المتســــارع بشــــأن الملــــف اليمنــــي، قال 
وزيــــر الخارجية اليمني الأســــبق أبوبكر 
القربي عبر حســــابه فــــي منصّة إكس إنّ 
لقاءات غروندبرغ في عُمان وحرصه على 
إنهاء ملف الأسرى واستعجال ذهابه إلى 
الرياض تشــــير إلى أن المملكة السعودية 
قد استكملت تفاهماتها مع صنعاء لتسلم 
التفاهمــــات إلى المبعوث الأممي من أجل 
وضع الآليــــة التنفيذية لهــــا، مع احتمال 
الإعــــلان عنها أو التوقيع عليها في أوائل 

ديسمبر الجاري.
اســــتقبل  قــــد  خالــــد  الأميــــر  وكان 
غروندبــــرغ إثر زيارة الأخير إلى ســــلطنة 
عمان التي تقود وســــاطة بين السعودية 

والحوثيين مكّنت مــــن تحقيق قفزات في 
الملف اليمنــــي أهمّهما جمع الطرفين في 
لقاءين مباشــــرين، جرى الأوّل في صنعاء 
خــــلال شــــهر أبريل مــــن العــــام الجاري، 
وجــــرى الثانــــي في الرياض خلال شــــهر 

سبتمبر الماضي.
وعلّــــق وزيــــر الدفاع الســــعودي على 
لقائه الأخيــــر بالمبعــــوث الأممي بالقول 
عبــــر منصــــة إكــــس ”التقيــــت غروندبرغ 
واستعرضنا جهود المملكة لدعم السلام 
وخارطــــة الطريق بين الأطــــراف اليمنية 
للتوصل إلى حل سياســــي شــــامل لإنهاء 
الأزمة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يحقق 

السلام الشامل ويضمن استدامته“.
ومـــن جهته قال غروندبـــرغ في بيان 
إنه ناقش فـــي العاصمة الرياض ”التقدم 
المحـــرز نحـــو اتفاق أطـــراف النزاع في 
اليمن على إجراءات من شـــأنها تحسين 
الظـــروف المعيشـــية لليمنييـــن، ووقف 
مستدام لإطلاق النار يشمل عموم البلاد، 
واستئناف عملية سياسية يمنية – يمنية 

جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة“.
عبدالعزيز  اليمني  السياسي  وتحّدث 
العقاب عن اتّفاق مكتمل بشــــأن الســــلام 
فــــي اليمن ينتظر الإعلان عنه قريبا. وقال 
عبر حسابه في منصّة إكس ”نبارك نجاح 
المفاوضــــات والوصول إلــــى الاتفاقيات 
النهائيــــة، وندعو إلى ســــرعة إعلان ذلك 
والتوقيع النهائي وسرعة التنفيذ العملي 
والدخــــول في أجــــواء الســــلام الحقيقية 
بما يهيــــئ الأجواء الإيجابيــــة للخطوات 
المقبلــــة“، معتبــــرا أن ”المنطقــــة تحتاج 
إلــــى الســــلام والمرحلــــة تســــتدعي ذلك 
وعلى الجميــــع انتهاز الفرصــــة بكل ثقة 

ومصداقية“.
وأشـــار في تعليقه إلـــى أنّ ”الاتفاق 
الـــذي اكتمل ويجـــري الترتيـــب لإعلانه 
بصـــورة نهائيـــة هـــو نتيجـــة جهـــود 
ومحادثات منذ شـــهور ســـابقة بوساطة 
شـــقيقة  دول  مـــن  ومســـاندة  عمانيـــة 
وصديقـــة، وليس وليـــد اللحظة، وجرت 
محـــاولات كثيرة لعرقلتـــه ولكن الجميع 

اليـــوم أصبح مـــدركا أن الســـلام أصبح 
ضـــرورة وأن إضاعـــة الفرصة ســـتكون 

خسارة كبيرة للمنطقة“.
بفضــــل  عمــــان،  ســــلطنة  وقامــــت 
احتفاظهــــا بعلاقــــات جيّدة مــــع جماعة 
الحوثــــي وكذلــــك مع إيــــران التــــي تقول 
جهات يمنية وإقليمية إنّها تدعم الجماعة 
وتؤثّر بشــــدّة في قراراتها، بدور كبير في 
إحداث تقــــدّم ملحوظ في جهود الســــلام 

باليمن.
والأربعــــاء الماضي اختتم غروندبرغ 
زيارة إلى السلطنة عقد خلالها مباحثات 
حول دفع عملية الســــلام في اليمن شملت 
مســــؤولين عمانييــــن وكبيــــر مفاوضــــي 

جماعة الحوثي محمد عبدالسلام.
وفـــي اليـــوم نفســـه أعلنـــت جماعة 
الحوثـــي أنها قطعت مـــع التحالف الذي 

تقوده الســـعودية شوطا مهما في طريق 
السلام.

ومنـــذ أكثـــر من عـــام يشـــهد اليمن 
تهدئة للحـــرب التي بدأت قبـــل أكثر من 
تســـع ســـنوات بيـــن القـــوات الموالية 
للحكومـــة، مدعومة بالتحالـــف المذكور، 
وقوات الحوثييـــن المدعومين من إيران 
والمسيطرين على محافظات ومدن بينها 

العاصمة صنعاء منذ سنة 2014.
ولا تزال المعلومات عن الاتفاق بشأن 
الســـلام اليمني شـــحيحة. لكـــن المؤكّد، 
وفق بعض المصادر، أنّ مداره الأساسي 
إنساني واقتصادي بالدرجة الأولى وأنّه 
لا يشكّل اتفاق سلام مكتملا بقدر ما يمثّل 
تمهيـــدا للبدء لاحقـــا في عملية أوســـع 
نطاقا تشمل المسائل السياسية وطريقة 

إدارة البلاد وتقاسم السلطة.

ورغـــم عدم حســـم الاتفـــاق المرتقب 
للمســـائل الجوهريـــة فقـــد رأت مصادر 
يمنيـــة أنّ ما ســـيعلن عنه خـــلال الفترة 
القريبة القادمة يشـــكّل خطوة لا يستهان 
بهـــا لجهـــة كونـــه يلغـــي عامـــل القوّة 
واســـتخدام الســـلاح لحســـم الصـــراع 
فـــي اليمـــن، بعـــد توصّل أهـــم الأطراف 
المتدخّلـــة فيه إلى قناعـــة بعدم إمكانية 
تحقيـــق انتصار ســـاحق من شـــأنه أن 
يشـــل حركة الطرف المقابل وينهي دوره 

بالكامل.
ومـــع ذلـــك لا يخلـــو المســـار الذي 
ســـلكته جهود السلام في اليمن من نقاط 
ضعف، لعلّ من أبرزها عدم إشـــراك عدّة 
جهـــات يمنية فاعلة قـــد لا تكون موافقة 
بالضرورة على ما تمّ التوصّل إليه، ومن 
ثَمّ قد تشكّل حجر عثرة في طريق تنفيذه.

ولم تتأخر الاعتراضات على اقتصار 
محادثات الســـلام على جهات يمنية دون 
أخـــرى، في الظهور حيث أصدر التحالف 
الوطنـــي للأحـــزاب والقوى السياســـية 
اليمنيـــة بيانـــا قـــال فيـــه إنّ ”تغييـــب 
المكونـــات الوطنيـــة عن المشـــاركة في 
صنـــع التوافقات لا يمكـــن أن يفضي إلى 

تحقيق سلام حقيقي ومستدام“.
وأضـــاف التحالف الذي يتشـــكّل من 
عدّة أحزاب مختلفة المشارب والتوجّهات 
في بيانه أنّ ”أي جهود إقليمية أو دولية 
أو أمميـــة لا ترتكز على مشـــاركة القوى 
الوطنيـــة الحقيقيـــة المعبرة عـــن الكتلة 
الشـــعبية لن تنجح وســـتهدر المزيد من 
الفرص التي يجـــب التنبيه بأن ضياعها 
سيجلب مزيدا من المآسي على اليمنيين 

وعلى الإقليم وعلى الأمن العالمي“.

س إلغاء استخدام القوة العسكرية لحل الصراع
ّ
اتفاق ذو سمة إنسانية واقتصادية يكر

لا تزيل حالة شبه الإجماع على التوصّل إلى اتفاق هام بشأن الصراع في 
ــــــا، الغموض الذي يلف محتواه وما  اليمن، يجري الاســــــتعداد لإعلانه قريب
إذا كان يرقــــــى إلى اتفاق ســــــلام حقيقي أم هو مجرد تفاهمات على تهدئة 
دائمة ومســــــائل إنسانية واقتصادية تمهّد الأرضية لمفاوضات أعمق بشأن 

الترتيبات السياسية لمرحلة ما بعد الحرب.

ملامح اتفاق حول السلام في اليمن يجري الإعداد لإعلانه قريبا
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ر صراعات أهلية ومناطقية بسبب شح المياه
ّ
مخاوف في العراق من تفج

نوعية حياة إلى زوال

في انتظار التوقيع

مشكلة المياه 

ليست فقط بيئية 

لكنها أمنية أيضا

علي اللامي

الاتفاق اكتمل 

ويجري الترتيب لإعلانه 

بصورة نهائية

عبدالعزيز العقاب

الرياض استكملت 

تفاهماتها مع صنعاء 

وجهزتها للتوقيع

أبوبكر القربي

 بغداد - تعمل إيران على اســــتقطاب 
رؤوس أمــــوال عراقيــــة للاســــتثمار في 
مجالهــــا الزراعي، مســــتغلّة الصعوبات 
التــــي يواجهها هــــؤلاء في الاســــتثمار 
ببلدهــــم الأم بفعل الصعوبــــات الكبيرة 
التــــي باتــــوا يواجهونها وعلى رأســــها 
مشــــكلة شــــح المياه، التي تعتبر إيران 
نفسها مســــاهمة فيها من خلال حبسها 
ميــــاه الأنهــــار المتّجهــــة مــــن أراضيها 

صوب الأراضي العراقية.
إقنــــاع  فــــي  إيــــران  تعــــوّل  كمــــا 
إلى  بالتوجه  العراقييــــن  المســــتثمرين 
ســــوقها الاســــتثمارية علــــى علاقاتهــــا 
الواســــعة بالطبقة السياســــية الشيعية 

الحاكمة في العراق.
وأعلنت لجنة الزراعــــة في البرلمان 
المســــتثمرين  أن  الجمعــــة،  العراقــــي، 
العراقييــــن مســــتعدون للاســــتثمار في 
المجال الزراعي في خوزســــتان بجنوب 

غرب إيران.
وقال رئيس اللجنــــة فالح الخزعلي 
خــــلال اجتماع مع رئيس منظمة الجهاد 

الزراعي في محافظة خوزســــتان رحمة 
الله بريجهر إنه ”بناء على الإحصائيات 
والأرقــــام تتمتع الجمهورية الإســــلامية 
بشــــكل عام ومحافظة خوزستان بشكل 
خــــاص، بقــــدرة عاليــــة جدا فــــي مجال 
الزراعة، والتي نحتاج إلى اســــتغلالها 
فــــي ضــــوء العلاقــــات العميقــــة بيــــن 

البلدين“.
ونقلــــت عنه وكالة الأنبــــاء الإيرانية 
”إرنــــا“ قولــــه إنّ اللجنــــة قامــــت بزيارة 
مختلف أقســــام المديرية العامة للجهاد 
الزراعــــي في خوزســــتان والوقوف على 
فــــرص التعــــاون المشــــترك بيــــن إيران 
محافظتــــي  بيــــن  وخاصــــة  والعــــراق 
القريبتيــــن  وخوزســــتان،  البصــــرة 
جغرافيــــا من بعضهمــــا البعض، وكذلك 
فرص التبــــادل العلمــــي والعملي ونقل 
الخبــــرات والمعارف وتقنيــــات الزراعة 
والــــري الحديــــث، معتبــــرا أن ”البلدين 
يتمتعان بموارد علمية وعملية وبشرية 
عالية ويمكنهما تحقيق نتائج جيدة من 

خلال التعاون“.

فائدة مزدوجة لإيران 

من حبس مياه الأنهار



 الجزائــر - حلت المقـــررة الأممية ماري 
لولـــور، المختصـــة في شـــؤون المدافعين 
عن حقوق الإنســـان، بالعاصمة الجزائر 
بدعوة مـــن الســـلطات الجزائرية، حيث 
ينتظـــر أن تقضـــي قرابة أســـبوعين في 
مهمـــة التقصـــي والبحث والتشـــاور مع 
مختلـــف الجهـــات ذات الصلـــة بحقوق 
الإنســـان، خاصـــة فـــي ظل اللغـــط الذي 
يحيط بالملف من طرف ناشـــطين وهيئات 
المقـــررة  وحظيـــت  ودوليـــة.  إقليميـــة 
باستقبال من وزير الداخلية والجماعات 
المحلية إبراهيم مـــراد، والاتصال محمد 
لعقـــاب، كما ينتظـــر أن تلتقي بمناضلين 
علـــى  للاطـــلاع  وحقوقيـــين  وناشـــطين 
الوضعية، وذلـــك بغية الاطلاع أكثر على 
حيثيات وتفاصيل الوضع، لاســـيما وأن 
الســـلطة ظلت تتردد في بـــادئ الأمر في 
اســـتقبال المقررين الأمميـــين ولم توافق 
علـــى العمليـــة إلا خلال الآونـــة الأخيرة، 
حيث ســـبق للمقرر كليمان نيالتسوسي 
فول أن زار الجزائر وأعد تقريرا سيرفعه 

إلى الهيئة الأممية.
وأوصت دائرة تابعة لوزارة الاتصال 
العاملـــين في الإعـــلام المحلـــي بمتابعة 
وتغطيـــة زيـــارة المقـــررة الأمميـــة طيلة 
تواجدهـــا علـــى الأراضـــي الجزائريـــة، 
وهو ما يوحي برغبة الســـلطة في تبديد 
الالتباس القائم حول الوضع، خاصة وأن 
غياب الإعلام عن الملف سيكرس الانطباع 
لدى المختصـــين حول ما يتردد في بعض 
الدوائر الحقوقية حـــول تدهور وضعية 

الحقوق والحريات في البلاد.
وتجمـــع تقاريـــر مهتمـــة بوضعيـــة 
حقوق الإنسان على تراجع لافت للحريات 
والحقوق في الســـنوات الأخيرة بالبلاد، 
حيث عمدت الســـلطة إلى توســـيع نطاق 
التضييـــق والحـــد مـــن نشـــاط الفاعلين 
وســـنت  والإعلاميـــين،  السياســـيين 
تشـــريعات فاقمت من حملـــة التوقيفات 
والإحالـــة على الســـجون بدعوى الحرب 
علـــى الإرهـــاب بموجـــب ما بـــات يعرف 
بالبنـــد ”87 مكرر“ الـــذي دعيت الحكومة 

جمعيـــات  طـــرف  مـــن  مراجعتـــه  الـــى 
ومنظمات حقوقية.

وأفـــاد بيـــان لـــوزارة الاتصـــال بأن 
”الوزيـــر محمد لعقـــاب اســـتقبل المقررة 
الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق 
الإنسان الســـيدة ماري لولور، التي تقوم 
بزيارة رســـمية إلى الجزائر، وأن الوزير 
قـــدم خـــلال هـــذا اللقـــاء عرضا شـــاملا 
عـــن القوانـــين المتعلقة بالإعـــلام، والتي 
تحمل في مجملها جملـــة من الامتيازات 
والضمانات التـــي يقدمها قانون الإعلام 
الجديد من أجل حماية حقوق الصحافيين 

وتعزيز حريتهم“.

ومـــن جهتهـــا اســـتعرضت المقـــررة 
الأمميـــة المعنيـــة بحالـــة المدافعـــين عن 
حقوق الإنســـان خـــلال اللقـــاء ”مهامها 
وصلاحياتهـــا والدور الـــذي تقوم به في 
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بطريقة 

سليمة“.
ولا زالت تنسيقية الدفاع عن معتقلي 
الرأي تحصي نحو 300 موقوف وسجين، 
تم اعتقالهم بسبب ”التعبير عن أفكارهم 
وآرائهم في شبكات التواصل الاجتماعي، 
أو شـــاركوا في أعمال ســـلمية مناهضة 
للســـلطة“، بينما لا زالـــت الأخيرة تنفي 
وجـــود ســـجناء رأي فـــي البـــلاد، وأكد 
الرئيـــس عبدالمجيد تبون، فـــي أكثر من 
تصريـــح، بأن ”هؤلاء هم ســـجناء قانون 
عام بســـبب مخالفات قانونية قاموا بها، 
تتعلق فـــي الغالـــب بالتشـــهير والقذف 
والتعـــرض لرموز ومؤسســـات الدولة“.

كما استقبلت المقررة الأممية ماري لولور 

من طـــرف وزيـــر الداخليـــة والجماعات 
إبراهيم  العمرانيـــة  والتهيئـــة  المحليـــة 
مـــراد، وذكر بيـــان للداخلية بـــأن ”اللقاء 
شكل سانحة للطرفين لتناول واقع حقوق 
الإنسان ببلادنا، لاسيما بعد الإصلاحات 
العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون، والتي كرســـها التعديل 
الدستوري الأخير لسنة 2020، وتجسدت 
مـــن خـــلال مختلـــف الآليـــات الجديـــدة 
التي ســـمحت بتحســـين وضعية حقوق 
الإنسان على الصعيد المدني والسياسي 

والاقتصادي والاجتماعي“.
وأكـــد الوزيـــر الجزائري بـــأن ”قيم 
الحريات العامة وحقوق الإنسان راسخة 
فـــي المنظومـــة الوطنية منذ إعـــلان أول 
نوفمبـــر 1954، فضلا عـــن النوعية التي 
ســـتحملها التعديلات المقترحة للقوانين 
السياسية  الأحزاب  بالجمعيات،  المتعلقة 
والتـــي  والولايـــة،  البلديـــة  وقانونـــي 
ستسمح بتعزيز الحريات العامة ومبادئ 
الديمقراطية التشاركية وتدعيم مساهمة 
كل الفاعليـــين المجتمعيـــين في تســـيير 
الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان“.

مـــن جهتهـــا، عبـــرت مـــاري لولـــور 
عـــن الاطـــار الـــذي يحيـــط بمهمتها في 
الجزائر، لاســـيما تبادل الرؤى مع جميع 
المعنيـــين بمســـألة حقـــوق الإنســـان من 
ممثلي الهيئات الحكومية، الاستشـــارية 

والمجتمع المدني“.
وذكرت المقررة الأمميـــة خلال لقائها 
برئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
عبدالمجيـــد زعلاني بـــأن ”طبيعة ولايتها 
متعلقة أساســـا بدعم العمل الذي يؤديه 
المدافعون عـــن حقوق الإنســـان من أجل 
تعزيز هذه الحقـــوق، وهي تندرج ضمن 
تعزيـــز تنفيذ الـــدول لالتزاماتها بشـــأن 
حمايـــة المدافعين عـــن حقوق الإنســـان، 
التطـــورات  مجمـــل  علـــى  والوقـــوف 
والتحديات بشأن الحق في تعزيز حقوق 
الإنسان وحمايتها مع تلقي كل المعلومات 
الخاصة بهذا الشـــأن، والرد عليها ضمن 

تقارير خاصة“.

 طرابلــس - يتجــــه المبعوث الأممي إلى 
ليبيــــا عبداللــــه باتيلي نحــــو الدعوة إلى 
ما يشــــبه المؤتمر الوطني العام بعد فشل 
مبادرته بجمع الشخصيات الأساسية في 
المشــــهد السياســــي حول طاولة خماسية 
تضــــم كلا من المجلس الرئاســــي ومجلس 
النــــواب وقيادة الجيــــش ومجلس الدولة 
المنتهيــــة  الوطنيــــة  الوحــــدة  وحكومــــة 

ولايتها.
وأكدت أوساط ليبية مطلعة لـ“العرب“ 
أن ”باتيلــــي ســــيتجاوز البنــــد الأول من 
مبادرتــــه ويمضــــي لمحاولة تنفيــــذ البند 
الثاني، والذي يتمثل في إجراء مشاورات 
مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية 
الأخرى كي يتســــنى للفاعلين المؤسسيين 
أخــــذ مقترحاتهــــم حــــول كيفية تســــوية 
والتمهيــــد  العالقــــة  الخلافيــــة  المســــائل 
لإجــــراء الانتخابات بعين الاعتبــــار أثناء 
مفاوضاتهــــم“، مردفة ”من بــــين أصحاب 
السياســــية،  الأحــــزاب  هــــؤلاء  الشــــأن 
الفاعلة،  والأمنيــــة  العســــكرية  والأطراف 
والشــــيوخ والأعيان، والمكونــــات الثقافية 
واللغوية، والأكاديميون وممثلو الشــــباب 

والنساء والمجتمع المدني“.
وأشــــارت الأوســــاط إلــــى أن باتيلــــي 
ســــيقوم بجولة في المدن الكبرى كبنغازي 
وســــبها ومصراتة وبني وليــــد والزنتان 
والزاوية لعقــــد اجتماعات مــــع القيادات 
البلديــــات  وعمــــداء  القبائــــل  وزعمــــاء 
والسياســــيين  الحقوقيــــين  والناشــــطين 
وممثلــــي الجماعــــات المحليــــة وغيرهــــم 
والبحث معهم في أفضل السبل الضامنة 

لإطلاق حوار وطني واسع وشامل.
وكان باتيلي اعترف بصعوبة مهمته، 
وقــــال إن ”المشــــكلة أن معظــــم القــــادة لا 
الاســــتقرار،  وعودة  الانتخابات  يريــــدون 
ما يهمهم هو المكاســــب غيــــر المتوقعة من 
النفط، والاســــتمرار في ضمــــان الوصول 

إلى جزء من هذا المورد“.
والقيــــادة  النــــواب  مجلــــس  وأعلــــن 
العامة للجيش رفضهمــــا لمبادرة الطاولة 
الخماسية، وبررا موقفهما بتجاهل البعثة 
الأممية لحكومة أســــامة حماد التي تتخذ 
مــــن بنغازي مقرا لها، وعــــدم دعوتها إلى 

الحوار الخماسي.

وفي سياق جولة جديدة من اللقاءات 
عقد باتيلـــي اجتماعا مع عدد من قيادات 
وعناصـــر ”حـــراك 17 فبرايـــر للإصلاح“ 
وناشـــطين  أعمـــال  رجـــال  بحضـــور 
سياســـيين وحقوقيين مـــن بينهم محمد 
الطاهر عيســـي وإدريس غريبة وأســـامة 
فكرون ومحمد الشتيوي ونعيم الغرياني 

وعيسى التويجري.
وقال رئيس الحـــراك خليفة الزواوي 
إنهم استمعوا إلى المبعوث الأممي الذي 
اســـتعرض الصعوبات والتعقيدات التي 
تواجه المشهد السياسي في ليبيا، وحث 
الحضور علـــى إيجاد مخرج للانســـداد 
السياســـي في البلاد، وقدم إحاطة حول 

آخر المستجدات في المشهد.
وتابــــع الــــزواوي ”يتمنــــى باتيلي أن 
يتوصــــل الليبيــــون إلى تفاهمــــات تنهي 
الانســــداد السياســــي، وتخــــرج بحكومة 
محدودة المهام تشــــرف علــــى الانتخابات، 
وتطــــرق إلى العوائــــق القانونية، وبعض 
الأطــــراف التي لا مصلحة لهــــا في إجراء 
الانتخابات، وضــــرورة أن تكون القوانين 
الانتخابية توافقية لضمان ســــير العملية 

الانتخابية“.
”الحــــوار  أن  الــــزواوي  وأوضــــح 
المجتمعــــي والوطني المزمع عقده يجب أن 
يبنى على أسس واضحة ومعايير موثوقة 
للوصول إلــــى الانتخابات والاســــتقرار“، 

باتيلــــي  مــــن  طلــــب  الحــــراك  أن  وأردف 
ضمان التوازن بين المشــــاركين في الحوار 
الــــذي يجب أن يمثل الأحــــزاب والحركات 
المجتمعيــــة،  والقيــــادات  السياســــية، 
ومنظمات المجتمع المدني، مع تمثيل عادل 

للمكونات الثقافية، والشباب والمرأة.

وفـــي فبرايـــر الماضي أعلـــن باتيلي 
أنه بصدد الإعـــداد لإطلاق مبادرة تهدف 
إلى الســـماح بتنظيم وإجـــراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية في العام 2023.
وأكد أنه لإنشاء لجنة توجيهية رفيعة 
المســـتوى لليبيا، ســـتكون مســـؤولة عن 
”تســـهيل اعتماد إطار قانونـــي وخريطة 
طريـــق مرتبطـــة بجـــدول زمنـــي لإجراء 
و“تحقيق  الانتخابـــات فـــي عـــام 2023“ 
توافـــق حول قضايـــا ذات صلة مثل أمن 
الانتخابـــات واعتمـــاد مدونـــة لقواعـــد 

السلوك للمرشحين“.

خالد هدوي

 تونــس - أكّد وزير الخارجية التونسي 
نبيــــل عمــــار التزام بــــلاده بالشــــراكة مع 
الاتحــــاد الأوروبي، مع رفض الاســــتفزاز 
والتعامل الفوقي، في خطوة تكشف حسب 
مراقبين تمســــك الدبلوماســــية التونسية 
بمبدأ التعامل بندية مع أوروبا، بعيدا عن 

الضغوطات وفرض الإملاءات.
وكثيرا ما تعبّر الســــلطات التونسية، 
خصوصــــا بعــــد إجــــراءات الرئيس قيس 
ســــعيد في الخامس والعشرين من يوليو 
2021، عن كونها قادرة على إدارة شؤونها 
بمفردهــــا ودون تدخلات خارجية، وهو ما 
يدعو إليه الرئيس سعيد مرارا ويرفض ما 

يسميه بـ“التدخل في السيادة الوطنية“.
وتطالب تونــــس ببناء روابط متكافئة 
بــــين ضفتــــي المتوســــط لمواجهــــة ظاهرة 
الهجرة غير النظاميــــة التي تتلكّأ أوروبا 
فــــي معالجتهــــا بجدية، وتدعــــو إلى دعم 
فــــرص التعاون فــــي مجــــالات عديدة مثل 

الطاقة والتبادل التجاري.
وثمة نــــوع من الإجماع على تحســــن 
لتونس  الدبلوماســــي  الخطاب  مســــتوى 
وعلاقاتهــــا الخارجيــــة في علاقــــة بملف 
الهجرة غيــــر النظامية وما رافقه من جدل 
ومفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما 

جسدته مواقف الوزير نبيل عمّار.
وتقول أوســــاط سياسية وحقوقية إن 
موقف الخارجية التونسية يبعث برسالة 
إلى الاتحــــاد الأوروبي مفادهــــا أن البلاد 
لا يمكنهــــا تقديم المزيد مــــن التنازلات في 
ظل أزماتهــــا الماليــــة والاقتصادية، فضلا 
عــــن كونــــه يطمئن الشــــعب بأن النشــــاط 
الدبلوماسي يبلور سياسة الرئيس سعيد 

ويتناغم مع توجهاته.
وأكد نبيــــل عمار التزام تونس باتفاق 
الشــــراكة مع الاتحــــاد الأوروبــــي. وانتقد 
بشــــدة، في حــــوار له مــــع وكالــــة الأنباء 
الإســــبانية نشــــرته الوزارة الخميس، ما 
اعتبره النزعــــة الفوقية للاتحاد الأوروبي 
ولأعضاء من البرلمان الأوروبي في التعامل 
مع تونس، مستنكرا محاولة ممارسة دور 
الرقابة والتقييم لتونس، ومشددا على أن 

تونس دولة ذات سيادة.
وأشــــار نبيل عمار إلــــى رفض تونس 
لزيارة وفد عن البرلمان الأوروبي، موضحا 
أنه يعرف هؤلاء النواب منذ أن كان سفيرا 
لتونــــس فــــي بروكســــل، و“تبــــين أن لهم 
مشكلة خاصة مع بلدنا وأن لديهم علاقات 

خاصة مع أحزاب المعارضة“.
وليســــت هذه المرة الأولى التي ينتقد 
التدخــــلات  التونســــي  المســــؤول  فيهــــا 
الأوروبية والغربية امتثالا لموقف الرئيس 
قيس ســــعيد الرافــــض لانتهاك الســــيادة 

الوطنية.

الأوروبــــي  الاتحــــاد  عمــــار  واتهــــم 
بالشعور بعقدة التفوق وأنه يعتبر نفسه 
نموذجا يجب الاحتذاء بــــه رغم أنه أقلية 
فــــي العالــــم، داعيا إلــــى ضــــرورة تدعيم 
وتمتــــين العلاقة مــــع الاتحــــاد الأوروبي 
والقطــــع مع نظــــرة الاســــتعلاء التي يتم 
التعامل بها مع تونس، وأضاف أن تونس 

ترفض هذه الطريقة في التعامل.
وبــــين أن موقف تونــــس جعل الاتحاد 
الأوروبي يعي ضــــرورة اعتماد الندية في 

التعامل والابتعاد عن الاستفزاز.
وفــــي يوليــــو الماضي وقّعــــت تونس 
شــــراكة  اتفــــاق  الأوروبــــي  والاتحــــاد 
إســــتراتيجية يهدف إلى مكافحة الهجرة 
إثر لقاء الوفد الأوروبي المكوّن من رئيسة 
المفوضية أورســــولا فون دير لاين ورئيسة 
ميلونــــي  جورجيــــا  الإيطاليــــة  الــــوزراء 
ونظيرها الهولندي مارك روته مع الرئيس 

التونسي قيس سعيد.

وســــتحصل تونــــس علــــى مســــاعدة 
ماليــــة طويلــــة الأمــــد بقيمــــة 900 مليون 
يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون 
في الميزانية لكن  يورو يتم ضخها ”فورا“ 
الجانب التونسي انتقد عدم إيفاء الاتحاد 

الأوروبي بالتزاماته.
وأفــــاد الباحث في العلوم السياســــية 
”هنــــاك  أن  العيــــاري  العربــــي  محمــــد 
تغييرا في المواقف الدبلوماســــية قياســــا 
تصعيــــد  وهــــو  الســــابقة،  بالحكومــــات 
بالمعنى الإيجابي لدولة تريد أن تثبت أنها 

تحترم نفسها“.
وقــــال لـ“العرب“، ”الاتحــــاد الأوروبي 
يتحدث عن إرســــال مراقبين، وكأن تونس 
غير قــــادرة على إدارة شــــؤونها لوحدها، 
وهذا موقف طبيعي جــــدا، يثبت أن نبيل 
عمــــار أفضــــل شــــخص تم تعيينــــه على 
رأس الدبلوماســــية، وهو رجل يجمع بين 
الأداء الدبلوماســــي ومتشــــبع بالنشــــاط 

السياسي“.
واعتبر العياري أن ”هذا الموقف يأتي 
بعد ماراثون مــــن المفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي، وبــــينّ أن الاتحاد الأوروبي 
لا يملــــك التأثيــــر الكافــــي لتغييــــر موقف 
صندوق النقــــد تجاه تونس، لذلك صعّدت 

الدبلوماســــية التونســــية مــــن مســــتوى 
خطابهــــا، فضــــلا عــــن الوضــــع الإقليمي 
والدولي المتغيّر والتناقضات القائمة بين 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي“.
ويــــرى متابعون أن تونــــس أصبحت 
تســــترجع تدريجيــــا ســــيادتها الوطنيــــة 
في صناعــــة القرار الداخلــــي، حيث يكرّر 
الرئيس ســــعيّد مــــرارا ضــــرورة ”احترام 
السيادة الوطنية وأنه لا وصاية لأحد على 
تونــــس“، وذلك بعد ســــنوات من الارتهان 
الأحــــزاب  منظومــــة  كرّســــته  الخارجــــي 

والولاءات السياسية للتمكّن من السلطة.
ويؤكــــد هــــؤلاء علــــى وجــــود توجــــه 
لتجسيد مواقف خاصة وليس بالوصاية، 
وهو ما يؤكد اســــتقلالية القرار السياسي 

واحترام السيادة الوطنية.
وقــــال مصطفــــى عبدالكبيــــر رئيــــس 
المرصد التونسي لحقوق الإنسان ”موقف 
نبيــــل عمــــار يأتــــي فــــي ســــياق التوجه 
التونســــي وخيارات الرئيس ســــعيد بأنه 
لا بــــد من التعامــــل مع الملــــف بجدية، مع 
ضــــرورة الحفاظ على النديــــة ويرفض أن 

تكون هناك معاملة فوقية“.
أن ”الاتحاد الأوروبي  وأكّد لـ“العرب“ 
كان يفضّل أن تكون تونس منصّة لتجميع 
المهاجريــــن مــــن خــــلال التوطــــين وبنــــاء 
المخيمــــات في عــــدة مناطق، لكــــن تونس 
اســــتطاعت أن تفــــرض قرارها الســــيادي 

وعرفت كيف تتعامل مع الملف“.
واعتبر أن ”موقف عمار يحمل رســــالة 
إلــــى الاتحاد الأوروبي مفادها أننا لســــنا 
مســــتعدين لتقــــديم تنازلات على حســــاب 
وضعنا المحلي، ورسالة أخرى إلى الداخل 
تفيد بأن الدبلوماســــية التونســــية تطبق 

السياسة التي يتبناها الرئيس سعيّد“.
ولفــــت مصطفــــى عبدالكبيــــر إلى أن 
”مختلف الــــوزارات تلعب دورا في معالجة 
ظاهــــرة الهجــــرة، فبالإضافــــة إلى موقف 
وزارة الخارجية، تتصدى وزارة الداخلية 
لعــــدة عمليات هجرة غير نظامية وأبرزها 
التصدي لـ57 عملية هجرة في 48 ساعة“.

ولئــــن ثمنــــت شــــخصيات سياســــية 
الخطاب الدبلوماســــي المطالــــب باحترام 
الســــيادة الوطنيــــة وعــــدم التدخــــل فــــي 
الشــــؤون المحلية أو فــــرض الإملاءات في 
علاقة بملــــف الهجــــرة الشــــائك والمعقّد، 
فإنها اعتبــــرت أن الملف يعالج على نطاق 
إقليمي وقاري أوسع، عبر إشراك مختلف 
الأطــــراف، وأبرزهــــا دول الجــــوار (ليبيا 
والجزائــــر)، ودول الانطلاق فــــي أفريقيا 

جنوب الصحراء.
وقال الناشط السياسي، حاتم المليكي 
”الدبلوماســــية بــــين الــــدول، هــــي طريقة 
لحماية المصالح، ولا توجد شروط تفرض 
بالقــــوة، وتونس لديها الســــيادة الكاملة 
علــــى قراراتهــــا“، لافتــــا إلــــى أن ”الإطار 
الحقيقــــي فــــي التعامل مع ملــــف الهجرة 
يكون بــــين الاتحــــاد الأوروبــــي والاتحاد 

الأفريقي“.
وأكّــــد لـ“العــــرب“ أنــــه ”كان بالإمكان 
التنســــيق مــــع ليبيا والجزائــــر في الملف 
فــــي ظل أزمة أوضــــاع المهاجرين وتدهور 

الأوضاع السياسية في ليبيا“.
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تونس فرضت قرارها 

السيادي في ملف 

الهجرة

مصطفى عبدالكبير

أوروبا لم تغير من موقف 

صندوق النقد الدولي 

تجاه تونس

محمد العربي العياري

تنسيقية الدفاع عن 

معتقلي الرأي تحصي نحو 

300 موقوف وسجين، تم 

اعتقالهم بسبب التعبير 

عن أفكارهم وآرائهم

عبدالله باتيلي عقد اجتماعا 

مع قيادات وعناصر {حراك 

17 فبراير للإصلاح} بحضور 

رجال أعمال وناشطين 

سياسيين وحقوقيين

كرّست الدبلوماسية التونسية، خصوصا بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد 
ــــــو 2021، مواقف وطنية خاصة بعيدة عن  في الخامس والعشــــــرين من يولي
الوصاية الخارجية، ما يؤكد تعافي اســــــتقلالية القرار السياسي واحترام 
السيادة الوطنية في علاقة بالملفات الإقليمية، لعلّ أبرزها ملف الهجرة غير 

النظامية مع أوروبا.

نبيل عمار: ملتزمون بالشراكة مع أوروبا 

ونرفض الاستفزاز وممارسة دور الرقابة

ة
ّ
ب المهم

ّ
تناقضات المشهد الليبي تصع

د توجهات السلطة
ّ

نشاط دبلوماسي يجس

حقوق الإنسان في الجزائر 

تحت مجهر مقرري الأمم المتحدة

باتيلي يتجه نحو عقد مؤتمر وطني

عام بعد فشل الطاولة الخماسية

الدبلوماسية التونسية 

تتمسك بمبدأ التعامل بندية 

مع الاتحاد الأوروبي



 القاهــرة - شــــهدت الأيــــام الماضيــــة 
ظهور المرشحين الثلاثة الذين يخوضون 
المنافســــة أمــــام عبدالفتاح السيســــي في 
انطلــــق  التــــي  الرئاســــية،  الانتخابــــات 
التصويــــت فيها بالخــــارج الجمعة، على 
عدد من وســــائل الإعــــلام وأجريت معهم 
حــــوارات مطولــــة، وتركــــوا أحــــرارا في 
التسويق لبرامجهم كشخصيات سياسية 
لهــــا خبرة وتملــــك كفاءة تؤهلهــــا لتولي 
منصب الرئاســــة، وعرضــــت رؤاهم حول 
العديــــد مــــن القضايا التي تهــــم المواطن 

المصري.
غير أن هذه الخطوة، حســـب متابعين، 
لـــم تحُقق الغرض منها وهو تلميع صورة 
الإعلام الذي يبحث عـــن تعزيز دوره أكثر 
من الترويج لمنافسي السيسي، ولم تتفاعل 
نســـبة هامة من المشـــاهدين مـــع حوارات 
المرشـــحين الذين بلغت جـــرأة بعضهم في 
الإدلاء بتصريحات حد مناهضة الحكومة 
وانتقـــدت البعض من سياســـات وقرارات 

السيسي.
وبـــدت اللقـــاءات الإعلامية لمرشـــحي 
وتقليديـــة  وهادئـــة  ”باهتـــة  الرئاســـة 
الحـــوارات  طبيعـــة  بســـبب  ومفتعلـــة“، 
نفســـها وعدم التجهيز لها بشكل يجعلها 
شـــيقة ويتفاعل معها المشاهدون، وبدا كل 
مذيع كأنه يخشـــى إدخال المرشح المنافس 
للسيســـي في قضيـــة حساســـة أو يورط 
نفســـه في انتقاد مباشـــر للدولـــة، لتظهر 

اللقاءات بلا جدوى.
ويرتبط إخفـــاق الإعـــلام المصري في 
وإظهار  الرئاســـية  الانتخابات  اســـتثمار 
الحيـــاد بتوجهاتـــه التـــي يقـــوم عليهـــا 
الذيـــن  أنفســـهم  المرشـــحين  وحســـابات 
يخوضون الانتخابات ولا تعرفهم نســـبة 
كبيـــرة مـــن المواطنين، وضعـــف أحزابهم 

وعدم احتكاكها بالشارع.
كما أن هناك شعورا لدى فئة أخرى بأن 
المرشـــحين الثلاثة، وبينهم اثنان يفترض 
أنهما من المعارضة، وهما عبدالسند يمامة 
رئيس حـــزب الوفد وفريد زهـــران رئيس 
الحـــزب المصـــري الديمقراطـــي، خاضوا 
الانتخابات بغرض مســـاعدة النظام على 
تلميع الصورة العامة، ويبدو وجودهم في 

المشهد السياسي أشبه بـ“ديكور“.
وبغــــض النظــــر عمــــا إذا كان هــــذا 
الاســــتنتاج صحيحا أم خاطئا، تســــببت 
تصريحــــات المرشــــحين وعــــدم تفاعلهــــم 
مــــع نبــــض الشــــارع، كمــــا حــــال الإعلام 
تقريبا، في جعل شــــريحة مــــن الجمهور 
لا تهتــــم بلقاءاتهم الإعلاميــــة مهما كانت 
الحــــادة  انتقاداتهــــم  أو  ”شــــطحاتهم“ 

لبعــــض سياســــات الحكومــــة، معتبــــرة 
أن اســــتضافتهم أيضــــا تمت لاســــتكمال 

”الديكور السياسي“.
وقد واجهت وســـائل الإعلام وهي في 
طريقها إلى الترويج لمنافســـي السيســـي 
مشـــكلة دقيقـــة، وهي أن أغلـــب المواطنين 
أولوياتهـــم  مـــن  السياســـة  أســـقطوا 
الآن لشـــعورهم بـــأن الدولـــة خاليـــة من 
المعيشـــية  بالهموم  وانشـــغلوا  الحـــراك، 
الأزمـــة  وســـط  احتياجاتهـــم  وتدبيـــر 
الاقتصاديـــة، علاوة على أنهـــم على يقين 
من أن الانتخابات محســـومة سلفا لفائدة 
السيســـي الذي بات تولّيه المنصب مطلبا 
شـــعبيا في ظل تصاعد التحديات الأمنية 

التي تواجه البلاد.
وثمـــة مشـــكلة أعمق تتعلـــق بالإعلام 
نفســـه، حيـــث أخفـــق على مدار ســـنوات 
طويلة في عدم تقديم رسالة توازن بين دعم 
النظام الحاكم وفسح المجال أمام أصوات 
معارضة لـــه، وتمســـك بالاصطفاف خلف 
السلطة بذريعة أنها تواجه تحديات أمنية 

صعبة.
الأصـــوات  مـــن  الكثيـــر  وتتعامـــل 
الإعلامية التي تتصدر المشـــهد مع كل رأي 
معارض علـــى أنه يتبنى خطـــاب تيارات 
راغبة في إسقاط الدولة، ووصل الأمر إلى 

حد اتهام مـــن ينتقدون الأوضاع الداخلية 
يقدمون خدمـــات مجانية  بأنهم ”عمـــلاء“ 

إلى ”متآمرين“ على الدولة.
وعندمـــا حلّ المرشـــح الرئاســـي فريد 
زهران ضيفا على الإعلامي أحمد موســـى، 
مقـــدم برنامـــج ”علـــى مســـؤوليتي“ عبر 
فضائية ”صدى البلـــد“، اعترف له زهران 
على الهـــواء بأن حملته الانتخابية حذرته 
مـــن الظهور معه بســـبب مواقفه المنحازة 
كثيرا إلى الســـلطة، وموقفه العدائي تجاه 

الأصوات المعارضة.
ورد عليه الإعلامي أحمد موســـى بأنه 
يعتـــرف على الهـــواء بأنه يدعـــم الرئيس 
السيســـي في الانتخابـــات وطريقة إدارته 
للدولة، وهو الموقف الذي يفســـر الأسباب 
التي حالـــت دون نجاح الإعلام في ظهوره 
بشـــكل إيجابي عنـــد تغطيـــة الانتخابات 
الرئاســـية، لأنه يســـعى للإيحاء بالحياد 
تجـــاه المعارضة وهو شـــديد الانحياز إلى 

السلطة.
ويصعب على الإعلام المصري أن يقنع 
الجمهور بأنه متوازن لمجرد فسحه المجال 
أمام منافسي السيسي للترويج لأنفسهم، 
فالصورة العامة عند الناس تجاه إعلامهم 
المحلي تشـــكلت من مواقـــف قاتمة، تجعل 
عملية تحسينها عبر قضية بعينها صعبة.

يشــــير خبراء إلــــى أن تعمد الإعلامي 
التأكيــــد أنــــه محايــــد ويتعامــــل بمهنية 
عند اســــتضافة قيادة معارضــــة، مع أنه 
طوال الوقت يدافع عــــن الحكومة، يحمل 
بين ثناياه خداعــــا كبيرا للجمهور، حيث 
يســــعى إلى إنكار حقيقة إعلامية يعرفها 

متابعوه.
قال حســـن علي أستاذ الإعلام بجامعة 
قناة السويس لـ“العرب“ إن مشكلة الإعلام 
المصري تأتـــي من عـــدم اكتراثه بخطورة 
الاصطفـــاف طـــوال الوقت، وســـوف يأتي 
اليـــوم يجاهـــد فيه لإقنـــاع النـــاس بأنه 
حيـــادي، فالمشـــاهد لا يقتنـــع بمـــا يقدمه 

شخص غير مقنع.
وأضـــاف أن بعض المنابـــر تمثل عبئا 
علـــى الحكومـــة التي لا تدرك ذلـــك، مع أن 
التحديـــات الراهنـــة تفرض علـــى العقلاء 
التدخـــل لإعـــادة الاعتبـــار إلـــى الإعـــلام 
المصـــري، فهنـــاك إيجابيـــات لا يصدقها 
الناس بســـبب طريقة توصيلها، أو هوية 
من يقدمونهـــا للجمهور، وهو ما يعني أن 

كل الأطراف خاسرة.
يغيب عن الإعلام المصري أن الجمهور 
أكثـــر ذكاء وفهما لقواعـــد اللعبة ويمكنه 
بســـهولة التمييز بين محاولات تخديره أو 
خداعه برســـالة مشكوك في أهدافها، وبين 
أخرى تســـتحق المشـــاهدة، وهـــي معادلة 
بحاجـــة إلى تغيير وضبـــط بما يصب في 

صالح الدولة.
وترفض شريحة من الجمهور المصري 
أن تســـتقطع جـــزءا مـــن وقتها لمشـــاهدة 
لقـــاءات مفتعلة أحيانا في الإعلام، فعندما 
يحاور إعلامي مرشحين للإيحاء بأن هناك 
انتخابات ومنافســـين، مع الأمر محسوما 
فلا جدوى من حواره، نظرا لضعف هؤلاء 

المنافسين.
ولا يخلـــو توجه الإعـــلام المصري إلى 
فســـح المجال أمام المرشـــحين مـــن أهداف 
سياســـية غير معلنـــة، وترتبـــط بإيصال 
رسالة إلى المعارضة يفيد مضمونها بأنها 
أســـاءت التقديـــر عندما انســـحبت بحجة 

غياب الضمانات أو كتم صوتها.

ميديا 
أونلاين

أولويات أهم من الانتخابات في مصر 

الإعلام المصري يغيب عنه 

أن الجمهور أكثر فهما 

لقواعد اللعبة ويمكنه 

بسهولة التمييز بين 

محاولات تخديره أو خداعه 

 تونس - تثير مســــألة حظر النشــــر في 
قضية التآمر علــــى أمن الدولة في تونس 
جــــدلا واســــعا في البــــلاد بعد اســــتدعاء 
للتحقيــــق  بســــيس  برهــــان  الإعلامــــي 
علــــى خلفيــــة خــــرق الحظر فــــي برنامج 

إذاعي.
ونشـــر بســـيس تدوينة على حســـابه 
الرســـمي في فيســـبوك الخميـــس أكد من 
خلالها أنه ”تم إعلامه بفتح بحث تحقيقي 
ضـــده مـــع المحامية دليلـــة مصـــدّق بعد 
حضورها في برنامج ’100 دقيقة‘ على قناة 

حنبعل بموجب قائمة طويلة من التهم“.
ورغم أن الكثير من الإعلاميين ينتقدون 
حظر النشـــر بالقول إنه تقييـــد للحريات 
وحق الرأي العام في الاطلاع على القضايا 
التي تهمه، تؤكد أصـــوات أخرى ضرورة 
اللجـــوء إلى حظر النشـــر احتراما لســـير 
التحقيقات وعدم الإضرار بمســـار القضاء 
في القضايا الحساسة، وهو ما يشدد عليه 

القضاء.

المذيـــع  الدزيـــري،  نجيـــب  ودعـــا 
فـــي برنامج علـــى راديـــو ”إي أف أم“، 
قاضي التحقيـــق إلى تعميـــم قرار منع 
التـــداول فـــي قضيـــة التآمر علـــى أمن 
الدولـــة كـــي يشـــمل جميع المؤسســـات

الإعلامية.

وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية 
الرســـمية في يوليو الماضـــي أنّ قاضي 
التحقيـــق الأول بالمكتـــب 36 في القطب 
القضائـــي لمكافحة الإرهاب، أصدر قرارا 

يمنع بمقتضـــاه التـــداول الإعلامي في 
قضية التآمر على أمن الدولة.

وأكـــدت الناطقـــة الرســـمية باســـم 
القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان 
قـــداس أنّ ”القـــرار يأتي للحفـــاظ على 
حسن ســـير الأبحاث وســـرية التحقيق 
وحماية المعطيات الشـــخصية للأطراف 
موضوع البحث حســـب نـــص القرار“، 
مضيفـــة أن القرار موجه بالأســـاس إلى 

وسائل الإعلام السمعية والبصرية.
وســـبق أن قـــرّر قاضـــي التحقيـــق 
بالمكتـــب عدد 36 في المحكمـــة الابتدائية 
– القطـــب القضائـــي لمكافحـــة الإرهـــاب 
منْـــع بث حلقة من برنامج ”ميدي شـــو“ 
علـــى إذاعة ”موزاييـــك أف أم“ الخاصة 
فـــي 22 نوفمبـــر الماضـــي قبـــل انطلاقه 
بدقائـــق إثـــر نشـــر الإذاعة خبـــرا حول 
اســـتضافة عبدالعزيـــز الصيد منسّـــق 
هيئة الدّفاع فـــي قضية التآمر على أمن 

الدولة.

وقد استند قاضي التحقيق في قراره، 
ضمـــن مراســـلة وصلت إذاعـــة ”موزاييك 
عبـــر الفاكس دقائـــق قبل انطلاق  أف أم“ 
البرنامـــج، إلـــى القـــرار الذي صـــدر عنه 
بتاريـــخ 18 يونيـــو 2023 والـــذي يقضـــي 
بحظر التـــداول الإعلامي في قضية التآمر 
علـــى أمن الدولة. وقد بـــرّر القاضي قراره 
بـ“ضمان حســـن ســـير الأبحاث والحفاظ 

على سرية التحقيق“.
لكـــن النقابـــة الوطنيـــة للصحافيـــين 
التونســـيين اعتبـــرت أن ”قـــرار قاضـــي 
التحقيـــق بمنع حلقة برنامج ’ميدي شـــو‘ 
رقابة مســـبقة على العمل الصحفي وتتمة 
لمســـار تعتيم رســـمي على تطـــورات ملف 
رأي عـــام بامتياز وفشـــل اتصالي واضح 
للقضـــاء التونســـي في التعاطـــي مع هذا 
الملـــف الحســـاس الذي يأتـــي على تماس 
واضـــح مع حرية التعبيـــر وحرية التنظم 
وحرية المشـــاركة في الحياة العامة“، وفق 

بيان أصدرته.

 الربــاط - صادقــــت الحكومــــة المغربية 
الخميــــس على مرســــوم لتحديد شــــروط 
وكيفيات الاســــتفادة مــــن الدعم العمومي 
لقطاعــــات الصحافــــة والنشــــر والطباعة 
والتوزيــــع، يهــــدف إلــــى إصــــلاح قطاع 
الصحافــــة ودعــــم وتحديــــث مؤسســــات 
الصحافــــة والنشــــر وشــــركات الطباعــــة 
وشــــركات التوزيــــع بنــــاء علــــى مبــــادئ 
الشــــفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك 
لتحقيق إشــــعاع للصحافة وطنيا ودوليا 
وتعزيز دورهــــا في الدفاع عــــن القضايا 

الكبرى للمملكة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة 
أن الدعـــم العمومـــي يهدف إلـــى تنمية 
القـــراءة وتعزيز التعدديـــة ودعم الموارد 
البشـــرية مـــن خـــلال تقويـــة القـــدرات 
البشـــرية والتكوين والمواكبـــة من أجل 
التأهيل، والتشـــجيع على إبرام اتفاقات 
فـــي مجال الشـــغل بين الهيئـــات الممثلة 
والنقابـــات  الصحفيـــة  للمؤسســـات 
الصحافية وتشجيع الاستثمار وتحديث 
الإنتـــاج والتجهيـــز، وتطويـــر طباعـــة 
بنيـــات  وتطويـــر  الوطنيـــة  الصحافـــة 

توزيعها.

ويتضمـــن المشـــروع مجموعـــة مـــن 
الأحـــكام تنـــص على شـــروط اســـتفادة 
المؤسســـات الصحفية وشركات الطباعة 
والتوزيع من الدعـــم العمومي، وذلك من 
خلال التنصيص على شـــروط مشـــتركة 
بـــين المؤسســـات الصحفيـــة وشـــركات 
الطباعـــة والتوزيع، إضافة إلى شـــروط 
خاصـــة بـــكل واحـــدة منها، والشـــروط 
الخاصـــة بكل مطبوعة دوريـــة ورقية أو 

صحيفة إلكترونية.
وكشــــف محمد مهدي بنســــعيد، وزير 
الشــــباب والثقافة والتواصــــل، عن جهود 
الحكومــــة في دعم المؤسســــات الصحفية 
19، مشــــيرا إلى  خــــلال جائحة كوفيــــد – 
زيادة ميزانية الدعم إلى 240 مليون درهم 
مــــع التأكيد على أهمية احترام الاتفاقيات 
الاجتماعيــــة وتوجيــــه الاســــتثمار نحــــو 
تطويــــر الصحافــــة المغربية، مــــع التأكيد 

علــــى حريــــة الصحافة في نقــــد الحكومة 
والمجتمع.

وبالنســـبة لتتبع مآل صـــرف الدعم 
العمومي وتقييم مدى احترام المؤسسات 
الصحفية وشـــركات الطباعـــة والتوزيع 
المســـتفيدة مـــن الدعـــم لتعهداتها، نص 
الســـلطة  تتولـــى  أن  علـــى  المشـــروع 
الحكومية المكلفة بالتواصل القيام بذلك 
من خلال دراســـة الوثائق المقدمة للجنة 
والقيام بمهام التتبـــع والتقييم، إضافة 

إلى الاستعانة بخدمات خبير محاسب.
كمــــا ينــــص المرســــوم علــــى شــــروط 
مشــــتركة أهمها تقيد المؤسسة أو الشركة 
بمدونــــة الصحافــــة والنشــــر وأن تكــــون 
في وضعيــــة جبائية ســــليمة، وأن تكون 
منخرطة في الصنــــدوق الوطني للضمان 
منتظمــــة  بصفــــة  وتدلــــي  الاجتماعــــي 
بتصريحاتها المتعلقة بالأجور، وأن تتوفر 
على نظام محاســــبة تحليلية، وأن تنشــــر 

القوائم التركيبية السنوية بانتظام.
وتضمن أيضا إحداث لجنة تســـمى 
”لجنـــة دعـــم تطويـــر قطـــاع الصحافـــة 

تتولى  والنشـــر والطباعـــة والتوزيـــع“ 
القيـــام بدراســـة الملفات التـــي يمكن أن 
تســـتفيد من الدعم المخصص للصحافة 
والنشر والطباعة والتوزيع والبث فيها.

بميثـــاق  أعضاؤهـــا  ويلتـــزم 
للأخلاقيات، بالإضافـــة إلى تعيين لجنة 
تقـــوم بمهـــام تلقـــي الملفات المرشـــحة 
للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء 
الملفات المرشـــحة لجميع شـــروط القبول 
المعلومـــات  بجميـــع  اللجنـــة  وإمـــداد 

والوثائق المطلوبة من قبل أعضائها.
فإنه  الورقية  للصحافـــة  وبالنســـبة 
إضافـــة إلـــى مديـــر النشـــر، يجـــب أن 

تشـــغل المؤسســـة التي تصـــدر مطبوعا 
دوريـــا ورقيـــا بصفة دائمـــة، على الأقل 
اثنـــي عشـــر صحافيـــا مهنيا بالنســـبة 
وســـتة  اليومـــي،  الـــدوري  للمطبـــوع 
صحافيـــين مهنيـــين بالنســـبة للمطبوع 
الدوري الأســـبوعي، وأربعـــة صحافيين 
الـــدوري  للمطبـــوع  بالنســـبة  مهنيـــين 
صحافيين  وثلاثـــة  اليومـــي،  الجهـــوي 
الـــدوري  للمطبـــوع  بالنســـبة  مهنيـــين 
النصف الشـــهري والشـــهري والجهوي 

الأسبوعي.
وفـــي هـــذا الصـــدد حـــذرت النقابة 
الوطنيـــة للصحافـــة مـــن أي تراجع عن 
الاتفاقات الســـابقة التـــي التزمت بجعل 
الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المنصـــوص 
عليها في القوانـــين والاتفاقيات المنظمة 
للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية 
بعد مراجعتها، وكذلك مخرجات الاتفاق 
الاجتماعي الأخير المرتبـــط بالزيادة في 
أجـــور الصحافيين والعاملـــين في مهن 

الإعلام على دفعتين.
وقالـــت النقابة في بيـــان إن ”الدولة 
الاجتماعيـــة المنشـــودة، والتـــي تقـــول 
الحكومـــة إنها تســـاهم في التأســـيس 
لها، لا يمكن بناؤها عبر اســـتمرار الريع 
الموجه لبعـــض الانتفاعيين المتهربين من 
الالتزامـــات، مغلفـــا بأهـــداف نبيلة من 
قبيل الدعم المالي لإنقاذ الشركات والمهن 
الصحفيـــة، فلا يمكـــن للدعـــم العمومي 
مـــن المـــال العـــام أن يحقـــق أهدافه في 
الوطني وتنافســـيته،  بالإعلام  النهوض 
دون رد الاعتبار للصحافيين عبر احترام 
حقوقهـــم وكرامتهـــم، وتلبيـــة مطالبهم 

المشروعة“.

وأوضـــح وزيـــر الشـــباب والثقافـــة 
والتواصـــل أنـــه لم يتم إقصـــاء أي فئة، 
مبرزا أن الهدف الرئيســـي من المرسوم، 
هو تعزيز الشركات الصحفية وتطويرها، 
مؤكـــدا خـــلال النـــدوة الصحفيـــة التي 
للمجلس  الأســـبوعي  الاجتمـــاع  أعقبت 
الحكومي الخميس، أن المرســـوم يهدف 
إلـــى الحفـــاظ علـــى مناصـــب الشـــغل 
واســـتقرار الصحافيين داخل المؤسسات 

الصحفية.
وحســـب دراســـة للمعهـــد المغربـــي 
لتحليل السياســـات، فالدعم يبدو سليما 
فـــي نواحيـــه التنظيميـــة والقانونيـــة، 
نتيجة التحـــولات الكبرى الحاصلة على 
الصعيد العالمي وانعكاســـاتها الداخلية 
علـــى الصحافـــة المغربية، التـــي عرفت 
تراجعـــا فـــي حجـــم المبيعـــات وإغلاقا 

لمجموعة من المؤسسات.
وبالنســـبة لشـــروط الدعم الحكومي 
في مـــا يتعلـــق بالصحافـــة الإلكترونية 
فيجـــب أن تحقـــق المؤسســـة الناشـــرة 
تشغيلا بصفة دائمة، كما ينص المرسوم 
الحكومي على أن يحين ويجدد محتواها 
الإخبـــاري بانتظام على مدار اليوم، وأن 
يكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على 
الأقل مـــن إنتاج ذاتـــي، وأن تصدر على 
فتـــرات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة 
ســـنتين، وأن تكون ذات إشـــارة مرجعية 
على الأقل على أهم محركات البحث على 
شـــبكة الإنترنـــت، وأن تتوفر على قاعدة 
معطيـــات إحصائيـــة تمكـــن مـــن قياس 
ومتابعة عدد متصفحي وزوار الصحيفة 
الإلكترونيـــة وعلـــى مختلـــف وســـائط 
تتضمـــن  وأن  الاجتماعـــي،  التواصـــل 

الإشارة إلى عدد الزوار عن كل يوم.

إعلاميون ينتقدون حظر 

النشر، إلا أن بعضهم 

يؤكدون أنه ضروري لسير 

التحقيقات وعدم الإضرار 

بمسار القضاء

تحقيق مع إعلامي تونسي بتهمة خرق حظر النشر 

في قضية التآمر على أمن الدولة

الهدف صحافة متطورة وكفؤة

دعم مالي لقطاع الإعلام ينهض 

بالمؤسسات الصحفية في المغرب
الدعم العمومي مشروط باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين

يحرص المغرب على تطوير المنظومة 
ــــــد المحتوى  ــــــى صعي ــــــة عل الإعلامي
والجودة والتأثير، وقدم الدعم المالي 
ــــــلازم لتحقيق هــــــذا الهدف وفق  ال
شروط موضوعية تضمن عدم تهرب 
المؤسسات الإعلامية من التزاماتها 

بعد الحصول على الدعم.
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الرئاسة لا يغي

الإعلام المصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الهدف الرئيسي من 

المرسوم هو تطوير 

الشركات الصحفية 

محمد مهدي بنسعيد
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 القــدس - يـــرى مراقبـــون أن هزيمة 
حماس قد تؤدي من الناحية النظرية إلى 
إزالة أغلب التهديدات الأمنية بالنســـبة 
لإســـرائيل، إلا أن أمنها القومي ســـوف 
يظل على المحـــك، وخاصة إذا لم يتعامل 
صنـــاع القـــرار الإســـرائيليون مع هذه 

القضية بشكل إستراتيجي.
ويقول الباحث في شـــؤون الشـــرق 
الأوسط آدم تيم في تقرير نشرته مودرن 
بوليســـي إن ســـقوط حماس لن يضمن 
أبدا الأمن القومي الإسرائيلي ما لم تكن 
هناك خطط إستراتيجية أمنية مدروسة 

جيدا.
ويضيـــف تيم ”ومن ثـــم يمكن القول 
إن إســـرائيل ســـتحتاج إلى التعامل مع 
التهديدات المختلفـــة التي قد تكون أكثر 
خطـــورة من تلـــك التي تشـــكلها حماس 

والجماعات الإرهابية الأخرى“.
وستواجه إسرائيل تحديا كبيرا في 
إدارة عملية إعادة النازحين الفلسطينيين 
الذين فروا من الشـــمال إلى الجنوب في 
أعقاب الصراع الذي وقع بعد السابع من 

أكتوبر.
و بالإضافـــة إلـــى ذلك، ســـيكون من 
الصعـــب تفســـير الوجود الإســـرائيلي، 
وخاصـــة للفلســـطينيين الذيـــن فقـــدوا 
الجويـــة  الغـــارات  بســـبب  أقاربهـــم 
الإسرائيلية على بلداتهم. ولذلك، تحتاج 
إسرائيل إلى مواجهة التحديات المرتبطة 
بالتدفـــق المحتمـــل للاجئـــين، وضمـــان 
اتباع نهج منســـق وإنساني لإدارة أزمة 

اللاجئين.

وأدى فراغ الســـلطة بشكل كبير إلى 
ظهور فصائل جديدة وجماعات متطرفة. 
ومـــن الأمثلـــة البـــارزة على ذلـــك فراغ 
الســـلطة في غزة بعد انســـحاب القوات 
الإســـرائيلية فـــي عام 2005، مما ســـمح 
لمختلـــف الفصائل، بما فـــي ذلك حماس، 

بزيادة نفوذها.
وقد ســـاهم ذلـــك في تعقيد المشـــهد 
السياسي والصراعات المستمرة في غزة. 
ولذلك، ســـتحتاج تل أبيـــب إلى التعاون 
بشـــكل وثيـــق مـــع الشـــركاء الدوليـــين 
لضمان الاســـتقرار في أعقاب ذلك ومنع 
عـــودة ظهور تلك الفصائل المســـلحة في 

غزة.
وتختلـــف التقديـــرات الإســـرائيلية 
حـــول ماهية الســـلطة السياســـية التي 
ستُقام في القطاع بعد القضاء على حركة 

حماس، فهناك مَن يطرح إعادة قطاع غزة 
إلى الحكـــم المصري، بحيث تتولى مصر 
شـــؤون قطاع غـــزة كمـــا كان الأمر قبل 
احتلالهـــا فـــي يونيـــو 1967. ويتجاهل 
دعـــاة هذا الرأي، كما هو واضح، الموقف 

المصري الرافض لذلك.
ويقتـــرح أفيغـــدور ليبرمـــان، رئيس 
حزب ”إســـرائيل بيتنـــا“، قطع أي علاقة 
بين قطـــاع غـــزة وإســـرائيل، وتســـليم 
القطاع إلى جامعة الدول العربية بحيث 
تدير شـــؤون القطاع وتختار سلطة فيها 
أو تجري انتخابـــات في القطاع لاختيار 
ســـلطة جديدة فيهـــا، وإذا فازت حماس 
في الانتخابات فإن على إســـرائيل ضرب 

القطاع مجددا.
وهناك من يطرح فكرة تأسيس نظام 
سياســـي يرتكز على البُنـــى الحمائلية/
العشـــائرية أو الســـلطات المحليـــة فـــي 
قطاع غزة، وهو نموذج حاولت إسرائيل 
تطبيقه فـــي الضفة الغربيـــة في أواخر 
سنوات ســـبعينات القرن الماضي وفشل. 
وثمـــة أيضـــا اقتراح بوضـــع غزة تحت 
وصايـــة إقليمية ودوليـــة، ودخول قوات 

أجنبية إلى المنطقة لحفظ الأمن.
فـــي حـــين أن هنـــاك من يعتقـــد بأن 
إنشـــاء نظام حكم في القطاع ليس شأنا 
إســـرائيليا، إذ إنه يجب على إســـرائيل 
تحقيـــق أهداف الحرب والانســـحاب من 
القطـــاع من دون ملء الفراغ الســـلطوي 
الذي ســـوف ينشـــأ في غـــزة، وفي هذا 
الصدد يقول الجنـــرال المتقاعد عاموس 
يدلين الذي شـــغل منصب رئيس شـــعبة 
الاســـتخبارات العســـكرية فـــي الجيش 
الإســـرائيلي من عـــام 2006 إلى عام 2010 
”مـــن ناحيتنا لتكـــن غزة دولـــة مع فراغ 
ســـلطة، مثل الصومال، فلـــن يكون هناك 

أسوأ مما كان في السابع من أكتوبر“.
ويرتبـــط الأمن القومي الإســـرائيلي 
الشـــرق  بديناميكيـــات  معقـــد  بشـــكل 
الأوســـط. وبالتالـــي، مما لا شـــك فيه أن 
البـــلاد ســـتواجه عـــددا لا يحصـــى من 
التعقيدات مع جيرانهـــا، خاصة بالنظر 
إلـــى ردود الفعـــل المحتملـــة على تحول 

السلطة.
موقفـــا  العربيـــة  الـــدول  وأظهـــرت 
موحـــدا من الحـــرب والمطالبـــة بوقفها، 
في حـــين أكدت مصر معارضتها لتهجير 
الفلســـطينيين إلى أراضيهـــا، مما يزيد 
العبء على إسرائيل، إنسانيا وسياسيا، 
كما أن اســـتمرار الحرب طويلا قد يسهم 
في تراجع سياســـة التطبيـــع مع الدول 
العربية، وتوتر العلاقات مع الدول التي 
لها علاقات مع إسرائيل. كما يتعلق هذا 
العامـــل بمدى قبـــول الـــدول العربية أن 
تكـــون جزءا مـــن المعادلة التي ســـتحدد 
مستقبل القطاع بعد احتلاله، من الناحية 
الأمنية والسياســـية، وشـــروطها لقبول 
ذلـــك، والذي قد يتمثل في ضمان الذهاب 
إلى تســـوية لحل الدولتين. ولا شـــك أن 

الموقف العربي قد يؤثر في مواقف الدول 
التي تظهر دعما غير محدود لإسرائيل.

ولذلـــك، لا بـــد مـــن تســـخير كافـــة 
والسياســـية  الدبلوماســـية  الإمكانـــات 
الدولـــي  الدعـــم  لجـــذب  فعـــال  بشـــكل 
وكســـب تأييـــد دول المنطقـــة لتحقيـــق 
المزيد مـــن الإنجازات التي تعـــزز أمنها 

الإستراتيجي.
وعلـــى الرغم مـــن امتلاك إســـرائيل 
لبراعـــة تكنولوجيـــة هائلة، فـــإن الأمن 
القومي يتجاوز الحدود المادية إلى عالم 

الفضاء الإلكتروني.

ولذلك، يجب على إســـرائيل أن تزيد 
من يقظتها ضد التهديدات الســـيبرانية 
المحتملـــة التـــي قـــد تنشـــأ فـــي أعقاب 
التغيرات الجيوسياسية، والتي تفاقمت 
بســـبب التقدم التكنولوجي الذي لوحظ 
فـــي إيـــران، العدو اللدود لإســـرائيل في 
المنطقة. وبالتالـــي، أصبح تعزيز تدابير 
الأمـــن الســـيبراني لإســـرائيل ذا أهمية 
قصوى، خاصة في أعقاب أحداث السابع 

من أكتوبر.
وعلـــى الرغم من التحديـــات التي قد 
تواجهها إسرائيل، فســـوف تكون هناك 
أيضـــا فـــرص لقلب الطاولـــة لصالحها، 
وخاصة فـــي ما يتعلق بعملية الســـلام. 
وســـوف يُنظـــر إلـــى ســـقوط حمـــاس، 
وإعـــلان النصـــر الإســـرائيلي، على أنه 
فرصة ذهبية للإسرائيليين لبدء حوارات 
بناءة مع الفصائل الفلسطينية المعتدلة، 

وتعزيز سلام أكثر مرونة واستدامة.
ويعتبر تحقيق التوازن بين التدابير 
أمرا  الدبلوماســـية  والمبـــادرات  الأمنية 
بالـــغ الأهمية لضمـــان الاســـتقرار على 

المدى الطويل.
وتحتاج إســـرائيل بشـــدة إلى إعادة 
تقييـــم وتعزيـــز علاقاتهـــا مـــع المجتمع 
الدولـــي. وهـــذا لا يمكـــن أن يحـــدث إلا 
مـــن خلال الالتـــزام بالقواعـــد والأنظمة 
التـــي يفرضهـــا النظام الدولـــي. ولذلك، 
يجـــب على إســـرائيل الانخراط بنشـــاط 
في المجتمع الدولـــي، وتعزيز التحالفات 
والمشاركة في المبادرات متعددة الأطراف 
لتأمـــين مســـتقبلها السياســـي والأمني 

والاقتصادي.
ورغـــم أن هزيمة حمـــاس تحمل في 
طياتهـــا إمكانيـــة تعزيز الأمـــن القومي 
الإســـرائيلي، فإنهـــا فـــي الوقت نفســـه 

تفرض مجموعة معقدة من التحديات.
ويتطلب النجاح في اجتياز العواقب 
اتباع نهج شامل يدمج اليقظة العسكرية 
والبراعـــة الدبلوماســـية. ومـــن خـــلال 
معالجـــة فراغ الســـلطة، وصياغة عملية 
سلام مســـتدامة، وتخفيف مخاطر الأمن 
الدولي،  التعـــاون  وتعزيز  الســـيبراني، 
تســـتطيع إســـرائيل العمل بنشاط نحو 
تحقيق مستقبل أكثر أمنا واستقرارا في 

حقبة ما بعد حماس.

ــــــة في غزة وإنما الجزء  يجادل محللون أن ســــــحق حماس ليس نهاية اللعب
الأهم ما بعد ذلك، إذ إن إسرائيل ستجد نفسها أمام تحديات معقدة. ويرى 
المحللون أن الموازنة بين الجهد العســــــكري والدبلوماســــــي ضرورية إذا ما 

أرادت تل أبيب الحفاظ على أمنها القومي.

سحق حماس ليس 
نهاية اللعبة في غزة

إسرائيل أمام تحدي إدارة أزمة اللاجئين وفراغ السلطة 
وعملية السلام

الحرب لن تنتهي عند الانتصار العسكري 

حضور بشار الأسد وإبراهيم 
رئيسي ورجب طيب أردوغان 

أعمال القمة العربية الإسلامية 
الاستثنائية الأخيرة التي التئمت 

في الرياض بشأن مأساة غزة دليل 
إضافي آخر يضاف إلى الآلاف من 
الأدلة الأخرى المتراكمة والمتكدسة 
عبر التاريخ والحاضر على بشاعة 

وقبح ما يسمى ظلما بالنظام العالمي. 
هذا النظام الذي هو في جوهره ”اللا 

نظام العالمي أو نظام الفوضى الدولي 
أو نظام الغاب الدولي“ الذي يسحق 
فيه القوي الضعيف، ليس لأن القوي 

على حق والضعيف على باطل، وإنما 
ببساطة لأن القوي يستطيع قهر 

الضعيف وفق قانون الغاب.
والسبب أولا: لأن القوي أقوى من 

الضعيف بدنيا (عسكريا)، وثانيا: 
لأنه ليس هناك من مؤازر أو مغيث 

للضعيف المظلوم، وكل المناصرة 
تصدر لصالح القوي الظالم من 

الظالمين أمثاله الذين يعج بهم نظام 
الغاب العالمي ويقودونه.

وهذا الاستنتاج الطاغي 
السوداوي لا يخص فقط اللا نظام 

الدولي أو نظام الغاب الدولي الراهن 
الذي نعيشه ونذوق مظالمه، وإنما 

يسري على جميع مراحل تاريخ 
البشرية المؤرخة وغير المؤرخة وإن 

اختلفت الصور والمشاهد والشواهد 
والنماذج.

والسبب وراء هذا الاستنتاج 
الذي يؤيده الملايين من المحكومين 

والمتأثرين بشكل مباشر وغير مباشر 
من قبل هؤلاء الطغاة الثلاثة هو ما 
اقترفوه أولا بحق شعوبهم وبحق 

بقية شعوب المنطقة، وذلك عن طريق 
الحكم المطلق المستبد داخليا وعن 

طريق التدخل العسكري والسياسي 
المباشر في شؤون الجوار والمنطقة 

وإحداث القلاقل والفوضى عن طريق 
الأذرع لتقوية ركائز بقاءهم ومن ثم 

الجنوح نحو الهيمنة. وثانيا، بسبب 
ما ألحقته هذه الدول الثلاث تاريخيا 

وراهنا من أذى وضرر ميداني 
وسياسي بالقضية الفلسطينية 

ولاسيما نظام الأسد في عهدي حافظ 
وبشار.

كيف يمكن لرؤساء فتكوا 
بشعوبهم ودمروا بلدانهم ومزقوها 

وعاثوا في المنطقة خرابا وفسادا 
أن يحضروا مؤتمرا لأجل مؤازرة 

الفلسطينيين المنكوبين في غزة 
الذين أخذتهم آلة الحرب الإسرائيلية 

بجريرة حركة حماس الإخوانية. كيف 
يمكن لرؤساء، ما زالت أياديهم ملطخة 

بدماء الأبرياء من شعوبهم وما زالت 
أنقاض المدن والبلدات التي دكوها 
فوق رؤوس قاطنيها ماثلة للعيان، 

حضور مؤتمر لمناصرة المنكوبين في 
غزة وهم تسببوا في النكبات التي 
ابتليت بها بلدانهم وشعوبهم؟

بشار الأسد الذي قتل مئات الآلاف 
من شعبه بمعية روسيا وإيران وحزب 

الله اللبناني الإيراني والعشرات من 
الميليشيات الشيعية الأخرى وحوّل 

العشرات من المدن والبلدات إلى أثر 
بعد عين، وشرّد أكثر من نصف سكان 

بلده المنكوب خارجيا وداخليا يتم 
استقباله استقبال الأبطال في المؤتمر 
ويلقي كلمة يتحدث فيها عن الشراسة 

الإسرائيلية وكأنه حمل وديع لم 
يرتكب أي جريمة بحق شعبه بعد أن 

تمت تبرئته وإعادة تأهيله من قبل 
النظام الإقليمي العربي والإسلامي 
الذي هو صورة مصغرة عن النظام 

العالمي المشوه بنسختيه القديم 
والجديد.

وإذا تعمقنا قليلا في سياسة 
الأسدين الأب والابن حيال 

الفلسطينيين، فسنكتشف سريعا 
أن حجم ونوعية البلاء الذي عانوه 

الفلسطينيون تاريخيا من النظام 
السوري يضاهيان لا بل ويفوقان 

أحيانا ما كابدوه من إسرائيل نفسها.
والهدف من هذه العجالة ليس 

الدفاع عن الفلسطينيين وتبرير جميع 
سياساتهم وكافة أساليبهم وأدواتهم 

النضالية التي لا أتفق مع الكثير منها، 
وإنما تبيان نفاق نظام الأسد في 

تعاطيه مع القضية الفلسطينية حيث 
كان نظريا يظهر نفسه بالمدافع عن 

الفلسطينيين، بينما كان عمليا يحاربهم 
ويزرع بذور الشقاق فيما بينهم ويتأمر 

عليهم بالتنسيق مع الآخرين.
في سنة 1970 أمر حافظ الأسد 

الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع 
في عهد الرئيس نورالدين الأتاسي، 

بانسحاب القوات السورية التي 
أرسلها الأتاسي وصلاح جديد لمؤازرة 
المسلحين الفلسطينيين في مواجهاتهم 
ضد الجيش الأردني، الأمر الذي ساهم 
في تقهقر الفلسطينيين بسرعة. وكان 

الأسد السبب الرئيسي في إيقاف 
العمل الفلسطيني المسلح انطلاقا من 

الجولان بعد هزيمة 1967 من خلال 
مسؤوليته الشخصية عن تلك الهزيمة، 

وهذا ما أكده كل من الأتاسي وجديد 
وغيرهما من المؤرخين والمعاصرين 

لتلك الحقبة.

وفي أعقاب الحرب الأهلية 
اللبنانية عام 1975 قامت القوات 

السورية باجتياح لبنان واحتلاله 
تحت مسمى ”قوات الردع العربية“. 
ومنذ ذلك الحين انحاز الأسد عمليا 

ضد الفلسطينيين على الأصعدة 
السياسية والعسكرية والمدنية. 
وقد ساعد الجيش السوري كل 

من الكتائب اللبنانية بزعامة بيير 
الجميل وبقية الفصائل المسيحية 
المارونية في ارتكاب أبشع المجازر 

ضد الفلسطينيين العزل في مخيم تل 
الزعتر على الرغم من رضوخ المسلحين 

الفلسطينيين للتوقيع على اتفاق 
استسلام وخروج آمن من المخيم بعد 
إلقاء أسلحتهم، عندما قامت الكتائب 

وغيرها وبالتنسيق مع القوات 
السورية بالنكوص عن الاتفاقات 
الموقعة وقتل الآلاف من المدنيين 

الفلسطينيين العزل. وكان الهدف 
المشترك بين المارونية السياسية 

اللبنانية ونظام الأسد هو إضعاف 
الفلسطينيين وإهانتهم وإذلالهم 

وإرغامهم على التعامل كتابعين مع 
نظام الأسد كملاذ وحيد لهم لئلا 

يتحولوا إلى موالين للأنظمة العربية 
الأخرى التي كانت على خصام مع 

نظام الأسد.
كما ساعد نظام الأسد الأب 

إسرائيل في اجتياح لبنان سنة 1982 
بعد الانسحاب المتعمد والمشبوه من 
مناطق جزين، الخطوة التي ساعدت 

إسرائيل في الوصول بسرعة إلى 
العاصمة بيروت. وكرر الأسد فعل 
نفس الشيء في الجنوب والبقاع 

الغربي، الأمر الذي سمح لإسرائيل 
بحصار النقاط المسلحة التابعة 

للفلسطينيين والمقاومة اللبنانية على 
حد سواء. وفي يونيو 1982 وقّع نظام 
الأسد وبرعاية أميركية هدنة منفردة 

مع تل أبيب وبقي الفلسطينيون 
يقاومون لوحدهم مدة ثلاثة أشهر قبل 
مغادرة لبنان. وفي عام 1983 عمد نظام 

الأسد إلى زرع بذور الشقاق الأولى 
داخل حركة فتح في الوقت الذي أوعز 
فيه إلى حركة أمل اللبنانية الشيعية 

باقتحام المخيمات الفلسطينية 
في بيروت والجنوب لكسر شوكة 

الفلسطينيين عموما ومنظمة التحرير 
الفلسطينية خصوصا.

وتفاقمت معاناة الفلسطينيين 
في سوريا في ظل حكم الأسد الابن 

بعد مشاركة بعض الفلسطينيين في 
مخيم اليرموك في مظاهرات ضد نظام 
بشار الأسد في أعقاب أزمة 2011 وتم 

التنكيل بهم حيث تم قتل البعض 
واعتقال الآلاف منهم. ولم يكن يتم 
الإفراج عنهم إلا بعد انتمائهم إلى 

منظمة أحمد جبريل وفتح الانتفاضة 
المواليتين للنظام السوري. وقد تم 

قصف المخيم بالطائرات من قبل قوات 
الأسد وارتكاب المجازر بحق المناوئين 

وحدوث نزوح جماعي من المخيم 
بحجة محاربة تنظيم داعش.

نفس فصول النفاق وازدواجية 
المعايير تنطبق على الرئيسين التركي 
والإيراني في هذا المضمار. فأردوغان 
يذرف دموع التماسيح على أهل غزة 

المنكوبين ويدعو العالم أجمع إلى 
تبني حل الدولتين، ويتناسى أنه 

يمنع الكُرد في شمال وجنوب وغرب 
كردستان الذين يزيد عددهم على 

الفلسطينيين أضعافا مضاعفة من 
التمتع بحقوقهم الأساسية المشروعة 

ناهيك عن الاستقلال، ويحاربهم 
بالحديد والنار لتقويض إنجازاتهم 
وإخماد جذوة النضال في نفوسهم. 

هذا بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية 
والتجارية والاستخباراتية المتميزة 
بين أنقرة وتل أبيب التي يشكل ابن 

أردوغان شخصيا إحدى ركائزها. 
وبالمناسبة تعتبر تركيا أول دولة 

إسلامية اعترفت بدولة إسرائيل سنة 
.1949

والرئيس الإيراني يتباكى على 
الفلسطينيين وحقوقهم ويتناسى أن 

نظام ولاية الفقيه الذي يترأسه قد فتك 
بالآلاف من خيرة الشباب في إيران 
فقط لأنهم طالبوا ببعض الحريات 

والحقوق. فضلا عن أن نظام الملالي 
يضطهد الملايين من الكُرد والعرب 

والآذريين والتركمان والبلوش وغيرهم 
في إيران ويحرمهم من أبسط حقوقهم. 

هذا ما عدا التخريب الممنهج في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها 

عن طريق الوكلاء والبيادق، وكل ذلك 
يخدم عمليا أجندات الولايات المتحدة 

والغرب وإسرائيل.
من أسهل الأمور في ظل نظام 

الغاب العالمي الذي نعاصره ونذوق 
مرغمين مراراته هو ارتكاب القادة 

أبشع الجرائم بحق شعوبها والشعوب 
الأخرى والإفلات بكل بساطة من 

العقاب. نظام الغاب العالمي هذا يقوم 
على تبرئة القتلة وتجريم الأبرياء. 
فعندما يتم استقبال هؤلاء الطغاة 
الثلاثة بالحفاوة والتكريم ويسمح 

لهم بإلقاء الكلمات الرنانة والشعارات 
المزيفة، فهذا يعني ضمن ما يعنيه بأن 
ما يسمى زورا وبهتانا بالنظام الدولي 

قد برأهم جميعا من إراقة الدماء 
التي سفكوها بحق شعوبهم ومنحهم 

صكوك البراءة من كل الجرائم التي 
اقترفوها ضد أوطانهم. فكل رئيس 

وقائد مجرم يستطيع الإفلات بسهولة 
من العقاب في ظل قانون الغاب الدولي 

الراهن المفروض على البشرية والذي 
يهدف كما يقول نعوم تشومسكي إلى 

”السيطرة على الشعوب“ لا خدمتها.

عندما تتقمص الغيلان أدوار 
الحملان في نظام الغاب العالمي

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

كيف يمكن لرؤساء فتكوا 
بشعوبهم ودمروا بلدانهم 

ومزقوها وعاثوا في المنطقة 
خرابا وفسادا أن يحضروا مؤتمرا 

لأجل مؤازرة الفلسطينيين

تجار القضية الفلسطينية 

لتكن غزة كالصومال، 
فلن يكون هناك 

أسوأ من 7 أكتوبر

عاموس يدلين 

هزيمة حماس قد تؤدي
إلى إزالة أغلب التهديدات

الأمنية بالنسبة إلى 
إســـرائيل، إلا أن أمنها 

سوف يظل على المحك
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 يريفان - أصبحت أرمينيا على وشك 
صياغـــة سياســـة خارجية جديـــدة بعد 
أن صمتت موســـكو خلال حـــرب اليوم 
الواحد، والتي ســـيطرت فيها أذربيجان 
علـــى إقليـــم ناغورني قره بـــاغ المتنازع 
عليه منذ فترة طويلة مما دفع كل الأرمن 

في قره باغ إلى الفرار.
ويعنـــي هـــذا أن معظـــم الأرمـــن لم 
يعودوا يرون روســـيا كحليـــف، ناهيك 
عن ضامـــن للأمن. ومن المرجح أن تتجه 
أرمينيا إلى الغـــرب وتقدّم مبادرات إلى 
قوى كبيرة أخرى، وبشـــكل خاص الهند 

وإيران.
وقال ميكائيل زوليان، المحلل بمركز 
الدراســـات الإقليمية في يريفان عاصمة 
أرمينيا، ضمن تقرير نشـــرته مؤسســـة 
كارنيغـــي للســـلام الدولي ”فـــي الوقت 

نفسه ستسعى يريفان إلى الحفاظ على 
علاقات بنّاءة مع موسكو“.

وعلـــى الرغـــم مـــن صدمة خســـارة 
ناغورنـــي قره باغ ســـتكون هناك جهود 
مســـتمرة لحل الصراع القائم منذ فترة 
طويلة مع أذربيجـــان وتطبيع العلاقات 

مع تركيا.
وأشـــار زوليـــان إلـــى أنه بالنســـبة 
للنخبة في أرمينيـــا، دمرت الأحداث في 
ناغورنـــي قره بـــاغ -والتي يـــرون أنها 
تطهيـــر عرقي- فكرة أن روســـيا ضامن 
للأمـــن؛ وهـــي فكـــرة كانت شـــائعة منذ 
بداية القرن التاسع عشر، إلى درجة أنها 

أصبحت جزءا من الهوية الوطنية.
والآن، علـــى الرغـــم من حـــل الأزمة 
المباشرة، لن ينظر الأرمن إلى الروس بنفس 

الطريقة مجددا.

وأوضـــح زوليان أنـــه ”بالطبع، كان 
هناك دائما مواطنـــون أرمن يدعون إلى 
إقامة علاقات أوثق مع الغرب، وذلك من 
خـــلال الانضمام إلى الاتحـــاد الأوروبي 
وحلف شمال الأطلســـي (الناتو)، لكنهم 
كانوا بمثابة اســـتثناء حتـــى حرب قره 

باغ الثانية عام 2020“.
وحتـــى الثـــورة المخملية عـــام 2018 
التـــي أوصلت رئيـــس الـــوزراء نيكول 
باشـــينيان إلى الســـلطة لـــم تغير آفاق 

السياسة الخارجية للنخبة.
وبينمـــا وجـــد باشـــينيان أرضيـــة 
مشـــتركة مع القـــادة الغربيـــين الأصغر 
عمرا، مثل الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن 
تـــرودو، لم تكن هناك أي محاولة لرســـم 
مســـار موال للغرب بشكل أكبر. كما أثار 
باشـــينيان غضب الولايـــات المتحدة من 
خلال إرسال أطباء ومهندسين عسكريين 
إلى ســـوريا في إطار التدخل العسكري 

الروسي لدعم الرئيس بشار الأسد.
ورغـــم أن حـــرب عـــام 2020 كشـــفت 
أن يريفـــان معزولة دوليـــا في ما يتعلق 
بناغورنـــي قره باغ، تمكنت روســـيا من 
الاحتفـــاظ جزئيا بســـمعتها بين الأرمن 
مـــن خلال منـــع التدمير الكامـــل لقوات 
ناغورني قـــره بـــاغ أو التطهير العرقي 
هناك ونشـــر قـــوات حفظ ســـلام. ولكن 
فقط عندما غزت روسيا أوكرانيا في عام 
2022 أدركت يريفان أن الوضع الراهن لا 

يمكن الدفاع عنه.
وقـــال المحلـــل زوليان، وهو أســـتاذ 
مشـــارك فـــي جامعـــة يريفـــان للغويات 
وحاصل علـــى الدكتوراه فـــي التاريخ، 
”إن يريفـــان بدأت في النأي بنفســـها عن 
موسكو في ربيع ذلك العام، والسعى إلى 

إقامة علاقات أوثق مع الغرب والإعراب 
عـــن اســـتعدادها للتوصل إلى تســـوية 

بشأن ناغورني قره باغ“.
وقـــد كان هناك وعـــي متزايد بأنه لا 
جـــدوى من المقاومة. وفي حين أن الغرب 
قـــدم دعمـــا دبلوماســـيا لأرمينيا خلال 
الاشـــتباكات مع أذربيجان في ســـبتمبر 
عام 2022، ظلت روسيا محايدة بوضوح.
وخاصـــة  الأرمـــن،  بعـــض  وظـــل 
الحكومـــة الفعلية في ناغورني قره باغ، 
متمسكين بالنموذج القديم، معتقدين أن 
قوات حفظ السلام الروسية تعد ضمانة 

حقيقية ضد أي هجوم أذري جديد.
لكن حـــرب اليوم الواحد خلال العام 
الجـــاري، وما تبعهـــا من فـــرار للأرمن 
من قره باغ، أثبتـــت حتى لأكثر الموالين 
لروســـيا من الأرمن أن موســـكو إما غير 

مستعدة أو غير قادرة على حمايتهم.
ولم تتدخل روســـيا حتى لمســـاعدة 
السياســـيين فـــي ناغورنـــي قـــره بـــاغ 
الذيـــن ينظر إليهـــم على أنهـــم موالون 
لروســـيا. وبعد ســـيطرتها على الإقليم 
اعتقلت أذربيجان ثلاثة رؤســـاء سابقين 
للجمهورية المعلنة من جانب واحد، وهم 
أركادي غوكاســـيان وباكـــو ســـاهاكيان 
وأرايك هاروتيونيان، بالإضافة إلى رجل 
الأعمال الروســـي – الأرمني البارز روبن 
فاردانيان، ومازالوا جميعا في الســـجن 

بأذربيجان.
وعلـــى عكس التوقعات، لم تتســـبب 
خســـارة ناغورنـــي قره باغ في ســـقوط 
باشـــينيان. وبـــدلا من ذلك تســـببت في 
إضعاف المعارضة الموالية لروســـيا في 
أرمينيا، وســـاعدت في تشـــكيل إجماع 
جديـــد علـــى أن اســـتمرار التحالف مع 

روسيا مستحيل.

وتســـاءل زوليان عن شكل السياسة 
الخارجيـــة الأرمنية في مرحلـــة ما بعد 
روســـيا، وقال إن أخطر مشكلة، بالطبع، 
لا تـــزال هـــي الصـــراع مـــع أذربيجان 
وداعميها الأتراك. وقد كان المســـؤولون 
الأذريون أقـــل عدوانية في خطابهم منذ 
الســـيطرة على ناغورني قره باغ، إلا أن 
الرئيس إلهام علييف ليس مستعجلا في 

توقيع أي وثائق لتطبيع العلاقات.

وربمـــا تكون خســـارة ناغورني قره 
بـــاغ، علـــى عكـــس المتوقع، قـــد أقنعت 
يريفـــان بفكـــرة أن حـــل الصـــراع مـــع 
أذربيجـــان وتركيا أصبـــح أكثر إلحاحا 
من أي وقت مضى. ويواجه هذا الخطاب 
السلمي بعض المعارضة الداخلية، إلا أن 
أغلبيـــة النخبة الأرمنيـــة تعتقد أن هذا 
هو الخيـــار الوحيد، وأن أي موقف آخر 
ســـيؤدي ببســـاطة إلى تصعيـــد جديد 

وهزيمة ثانية.
الأرمـــن  المســـؤولون  كثـــف  وقـــد 
الاتصالات مع نظرائهم الغربيين، وتصر 
يريفـــان علـــى أنهـــا ترغب في مناقشـــة 
اتفاقية ســـلام مع باكو فـــي مكان ما في 

الغرب، وليس في روسيا.
وفي أكتوبر وقعـــت أرمينيا اتفاقية 
مع فرنســـا لاســـتيراد معدات عسكرية. 

ومـــع ذلـــك لا ترغـــب يريفان فـــي تكرار 
أخطاء الماضي من خلال الاعتماد بدرجة 
كبيرة للغاية على حليف واحد. ونتيجة 
لذلك من المستبعد أن يقتصر بحثها عن 

شركاء جدد على الغرب.
الأكثـــر  الخيـــار  أن  زوليـــان  ورأى 
وضوحا بالنســـبة إلـــى أرمينيا، عندما 
يتعلـــق الأمر بحليـــف غيـــر غربي، هو 
إيران التي قالت أكثر من مرة إنها تدعم 
وحدة أراضـــي أرمينيا وأذربيجان. كما 
أعربت إيران أيضا عن معارضتها لإقامة 
ممر خارج الحدود عبـــر جنوب أرمينيا 
لربـــط أذربيجـــان بجيب ناخيتشـــيفان 

التابع لها.
وأشـــار إلـــى أن الشـــريك الآخر من 
الجنوب الذي تأمل يريفان في التحالف 
معـــه هو الهنـــد. وقد اهتمـــت نيودلهي 
بأرمينيـــا بعد حـــرب عـــام 2020، عندما 
دعمت باكســـتان أذربيجـــان أيضا. وقد 
نمت العلاقـــات بين الجانبـــين منذ ذلك 
الحين، حتى وصلت إلى عمليات تسليم 

أسلحة.
ويرى زوليان أنه على الرغم من ذلك 
فـــإن أيا مـــن الشـــركاء النظريين الجدد 
لأرمينيا لا يمكن أن يحلوا محل روســـيا 
كضامن للأمـــن؛ فأرمينيا مازالت تعتمد 
أيضا على روســـيا بخصـــوص قضايا 

أخرى مثل الطاقة والنقل.
وســـيكون من الســـذاجة التفكير في 
الغرب على أنه يمكن ببســـاطة أن يكون 
بديلا عن روســـيا فـــي كل تلك المجالات، 
خاصـــة فـــي ظل الحـــرب المشـــتعلة في 
ويكـــرر  الأوســـط.  والشـــرق  أوكرانيـــا 
الكثيرون في يريفان شـــعار ”إذا خسرنا 
روســـيا كحليـــف فيجب علـــى الأقل أن 

نضمن عدم تحولها إلى عدو“.

 واشــنطن - بينما كان قـــدر كبير من 
اهتمـــام العالم يتركز على اندلاع الحرب 
بين إســـرائيل وحماس، فـــإن العقوبات 
التي فرضهـــا مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة على تطوير وتصدير الصواريخ 
الإيرانية انتهت بهدوء في الثامن عشـــر 

من أكتوبر.
وكانـــت العقوبـــات جزءا مـــن قرار 
مجلس الأمن التابع لـــلأمم المتحدة رقم 
2231، الذي حدد الشـــروط المحددة لخطة 
العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج 

النووي الإيراني في يوليو 2015.
وفي الثامن عشر من أكتوبر، أرسلت 
الأمانـــة العامـــة لمجلـــس الأمـــن التابع 
للأمم المتحدة مذكـــرة إلى الأمم المتحدة 
ويحدد الأعضـــاء المجالات المتضررة من 
انتهاء الصلاحية، بما في ذلك اختبارات 
الأجزاء  واستيراد  وتصدير  الصواريخ، 
الحيوية لإنتـــاج الصواريخ، والعقوبات 
المتعلقـــة بمصادرة الممتلـــكات وتجميد 
والمؤسســـات  الأفـــراد  بعـــض  أصـــول 

الإيرانية.

الإيرانية  الخارجية  وزارة  وأصدرت 
بيانا في نفس اليوم جـــاء فيه ”اعتبارا 
مـــن اليوم، لن تكون هناك قيود على نقل 
المواد والخدمات والتكنولوجيا المتعلقة 
بالصواريـــخ من وإلـــى جمهورية إيران 
الإســـلامية… ســـيتم التعاون في جميع 
المجالات العســـكرية والدفاعية، دون أي 
قيـــود، بناء على احتياجـــات وتقديرات 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية“.
وعلـــى خلفية دعـــم طهـــران لحرب 
موســـكو ضد أوكرانيا والحرب في غزة، 
قد يبدو انتهاء الصلاحية بمثابة تطور 
رائد، لكن فـــي الواقع أبقت بعض الدول 
الغربية والهيئات الدولية على عقوباتها 
الخاصـــة، والتي تســـتمر فـــي الحد من 

واردات وصـــادرات الأســـلحة الإيرانية 
وكذلك تطوير الصواريخ.

كاليجـــي،  فالـــي  الباحـــث  ويقـــول 
وهو خبير في دراســـات آسيا الوسطى 
والقوقـــاز، في تقرير نشـــرته مؤسســـة 
جيمـــس تـــاون إن انتهـــاء العقوبـــات 
الصاروخيـــة لا يعنـــي أن إيران ســـوف 

تكون بلا قيود من بقية العالم.
وأعلنـــت كل مـــن الولايـــات المتحدة 
ومجلس أوروبا وفرنسا والمملكة المتحدة 
وألمانيا وكندا أنه بسبب انتهاك طهران 
لالتزاماتها النووية وإرســـال مساعدات 
عسكرية إلى روسيا، فإن عقوباتها على 

برنامج الصواريخ الإيراني ستستمر.
وانتقـــدت الحكومة الإيرانية بشـــدة 
هـــذا الموقـــف ووصفته بأنـــه ”عمل غير 

قانوني وغير مبرر سياسيا“.
وتشـــبه هـــذه العمليـــة العقوبـــات 
المفروضـــة علـــى الأنشـــطة الاقتصادية 
والماليـــة والمصرفيـــة والتجارية لإيران. 
وبينمـــا لا تزال خطـــة العمل الشـــاملة 
المشـــتركة قائمة، فإن انسحاب الولايات 
المتحدة مـــن الاتفاقية في الثامن عشـــر 
من مايو 2018 دفع واشـــنطن إلى فرض 
عقوبـــات أحاديـــة واســـعة النطاق على 

إيران.
”الضغـــط  سياســـة  تســـتمر  ولـــم 
الرئيـــس  انتهجهـــا  التـــي  الأقصـــى“ 
الأميركي السابق دونالد ترامب في عهد 
الرئيس جو بايدن، على الرغم من أن تلك 

العقوبات لا تزال قائمة.
عقوبـــات  بايـــدن  إدارة  وفرضـــت 
إضافية على المؤسسات الإيرانية في ما 
يتعلق ببيع طائرات بدون طيار لروسيا 

ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان.
ولا تزال القيـــود الأخرى تعيق قدرة 
طهـــران علـــى العمـــل بشـــكل أوثق مع 
حلفائهـــا. ولا تـــزال إيـــران مدرجة على 
”القائمة السوداء“ لمجموعة العمل المالي 
(FATF)، وهي هيئة دولية لمراقبة غسيل 

الأموال.
وأعلنـــت مجموعة العمـــل المالي في 
الرابع والعشـــرين من يونيـــو أنها ”لم 
تقـــم بإجراء أي تغييـــرات على قائمتها 
السوداء، والتي تضم في الوقت الحالي 
ثـــلاث دول: إيـــران وميانمـــار وكوريـــا 

الشمالية“.

وتمنـــع عقوبـــات ســـويفت تحويل 
الأمـــوال وفتح خطاب اعتماد للصادرات 
والـــواردات. وعلـــى الرغـــم مـــن انتهاء 
صلاحية معظـــم العقوبات التي فرضها 
مجلس الأمـــن التابع للأمم المتحدة على 
إيـــران، إلا أن تجارتهـــا بإمدادات النفط 
والغـــاز لا تـــزال تواجه قيـــودا خطيرة 

بسبب العقوبات الغربية .
وســـعت إيـــران للتغلـــب علـــى هذه 
التحديـــات مـــن خلال توســـيع التجارة 
مع جيرانهـــا، وإزالة الـــدولار الأميركي 
من نظامها المصرفـــي وتعزيز العلاقات 

المالية مع روسيا والصين.
وألحقـــت هـــذه العقوبـــات الماليـــة 
والمصرفيـــة ضـــررا كبيـــرا بصـــادرات 
الأســـلحة والصواريخ الإيرانية. ويشعر 
شركاء طهران بالقلق إزاء آثار العقوبات 
الغربية والعقوبات الاقتصادية المحتملة 
التي يمكـــن أن تأتي من التعاون العلني 

مع إيران.

وفـــي هذا الصدد، ســـتواصل بعض 
الـــدول التصـــرف بحذر علـــى الرغم من 
انتهـــاء عقوبـــات الأمم المتحـــدة. وقـــد 
يحد هـــذا من تعـــاون إيران فـــي مجال 
الأســـلحة مع دول مثل روســـيا والصين 
وســـوريا وكوريا الشـــمالية، على الرغم 
مـــن أن صادرات إيـــران مـــن الطائرات 
بـــدون طيـــار إلى موســـكو مـــن المرجح 

أن تستمر.
ومن غير المستغرب أن ترحب روسيا 
علنـــا بإنهـــاء العقوبـــات الصاروخيـــة 
علـــى إيـــران. وقبـــل انتهـــاء العقوبات 
الصاروخيـــة الإيرانيـــة، التقـــى وزيـــر 
الدفاع الروســـي ســـيرغي شـــويغو مع 
كبار المســـؤولين العســـكريين والأمنيين 
الإيرانيـــين في العشـــرين من ســـبتمبر 
للقيـــام بجولـــة في معـــرض للصواريخ 

والطائرات بدون طيار الإيرانية.
وفـــي الســـابع عشـــر مـــن أكتوبر، 
أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا 

أكـــدت فيه أنهـــا ”لن تمتثـــل بعد الآن… 
للقيـــود المفروضـــة علـــى تزويـــد إيران 

بتكنولوجيا الصواريخ“.
غـــزة،  فـــي  الحـــرب  بدايـــة  ومنـــذ 
تصرفـــت إيران بحذر أكبـــر في التعاون 
مـــع الجماعـــات المســـلحة الإقليمية في 
المنطقـــة، وخاصة حمـــاس. وعلى الرغم 
من اســـتمرار طهـــران في دعـــم حماس 
الإيرانيـــة  الحكومـــة  أن  إلا  سياســـيا، 
رفضت التدخل بشكل مباشر في الحرب. 
كمـــا امتنع حـــزب الله اللبنانـــي، وهو 
إحـــدى الميليشـــيات الأكثـــر ولاء وأقرب 
إلى إيران في الشـــرق الأوســـط، عن شن 
هجمات عســـكرية واســـعة النطاق على 

إسرائيل.
وأكدت طهران مرارا وتكرارا أن هذه 
الجماعات، بما في ذلك حماس، ليســـت 
وكلاء لهـــا وتتصرف بشـــكل مســـتقل. 
وأعربت القيـــادة الإيرانية عن تفضيلها 
لبقـــاء الحرب بـــين إســـرائيل وحماس 

مقتصرة على غـــزة وألا تمتد إلى لبنان 
وسوريا.

ويقول كاليجي فـــي ختام تقريره إن 
انتهـــاء العقوبات التـــي فرضها مجلس 
الأمن التابـــع للأمم المتحدة على برنامج 
الصواريـــخ الإيرانـــي لـــم يحـــدث بعد 
تغييـــرا كبيـــرا فـــي واردات وصادرات 

الأسلحة الإيرانية.
ويرجـــع ذلـــك إلـــى حـــد كبيـــر إلى 
العقوبـــات الأحاديـــة المســـتمرة التـــي 
تفرضهـــا الـــدول الغربيـــة واســـتمرار 

العقوبات المالية والمصرفية الصارمة.
ووفقـــا للقنوات غير الرســـمية، فإن 
انتهـــاء الصلاحيـــة لن يكون لـــه تأثير 
طويـــل المدى على دعم طهران للجماعات 
المســـلحة فـــي الشـــرق الأوســـط. وقـــد 
تســـتمر إيران في إجراء تجارة الأسلحة 
الخاصة بها بطريقة أكثر سرية، كوسيلة 
للتحايـــل علـــى تلـــك العقوبـــات التـــي 

لا تزال قائمة.

أرمينيا المهزومة تتطلع إلى سياسة خارجية جديدة بعيدا عن روسيا

تأثير محدود لانتهاء العقوبات الأممية على الأسلحة الإيرانية
العقوبات الغربية الأحادية تقوض بشكل كبير واردات السلاح الإيراني وصادراته

إيران بارعة في التحايل على العقوبات   

بعــــــد انتهاء صلاحية العقوبات الأممية على الأســــــلحة الإيرانية في أكتوبر 
الماضي ســــــادت أجواء من القلق بشأن اســــــتئناف طهران تزويد حلفائها 
ــــــين يقللون من شــــــأن  ــــــاد، إلا أن محلل ــــــر الحــــــدود بالعت وميليشــــــياتها عب
ــــــة تفرمل تجارة  ــــــات غربية أحادي هــــــذه المخاوف مع وجود ترســــــانة عقوب

الأسلحة الإيرانية.

فك الارتباط معضلة

انتهاء العقوبات الأممية 
على تجارة الأسلحة 

الإيرانية لا يعني أن إيران 
سوف تكون بلا قيود من 

بقية العالم

من المرجح أن تتجه أرمينيا 
إلى الغرب وتقدّم مبادرات 

إلى قوى كبيرة أخرى في 
المنطقة، وبشكل خاص 

الهند وإيران
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كل هذا الغبار 

من تلك الحروب

إن ما يحدث في غزة، وما سوف 
يحدث فيها وفي ما حولها، بعد 

انتهاء الملهاة الجديدة الإسرائيلية 
– الأميركية – الفلسطينية – العربية، 

يؤشر إلى أن العالم يحكمه مجانين، وأن 
الجماهير الأوروبية والأميركية التي 

تظاهرت في عواصم العالم الأخرى، ومن 
ضمنها يهود بقي فيهم شيء من آدمية، 

لكي تبكي على أطلال غزة وجثث نسائها 
وأطفالها وشبابها وشيوخها، ستخف 

وتهدأ وتنام من جديد، كما فعلت في كل 
حرائق الزمن الفلسطيني – الإسرائيلي 

– الأميركي – الإيراني السابقة.
أما الفاعلون الحقيقيون في غزة، 

ومن خلفهم السماسرة والوسطاء 
والمتمرسون في عقد الصفقات 

والمفاهمات والمقاسمات، فهم كانوا، 
وأصبحوا اليوم أكثر معرفة ويقينا بأن 

بروجهم وأسوارهم الحديدية العالية 
عصمتهم وتعصمهم من نار الجماهير 

الحامية.
وعن جماهيرنا العربية العريضة 
لا بد لنا أن نعترف اليوم بأنها، كما 

بدا ويبدو، أصبحت لا ترى في القتل 
الصهيوني والأميركي والإيراني 

والعربي والإسلامي شيئا يستحق 
الغضب، بعد أن كانت في الأزمنة 

الماضية تهب غاضبة، وتشعل ساحات 
الوطن العربي كله، إذا ما تجرأ شرطي 

إسرائيلي على صفع مواطن عربي، 
وتهتف بالثأر للكرامة العربية المهانة، 
”وامعتصماه“، ثم يتكدس شبابها أمام 
مكاتب التجنيد للتطوع لقتال المعتدي.

أما اليوم فالظاهر أن القوى الخفية 
الحاذقة العارفة كيف تُلاعب تلافيف 

أمخاخ جماهيرنا العريضة عرفت كيف 
تدجن هذه الجماهير، وكيف تقتل 

فيها الآدمية، إلى أن صارت الإعلانات 
المتلاحقة عن أعداد القتلى أمرا عابرا لا 

يستحق سوى غضب كلامي عابر، خائف 
متردد خجول، وهو أضعف الإيمان.

إن غزة تشتعل. أطفالها ونساؤها 
طعام القنابل الحارقة، وجماهيرنا 

العربية العريضة تجادل، حماس سبب 
الكارثة أم بنيامين نتنياهو؟

حكومات عربية متشفية بحماس 
وبمأزقها السياسي والعسكري، وأخرى، 
رفعا للعتب، تناشد الجيوش الإسرائيلية 

الرحمة والشفقة بالمدنيين الأبرياء.

ومكرر القول إن طوفان الأقصى كان، 
بحق، عملا بطوليا نادرا هز الجيش 

الإسرائيلي، وأبطل مقولة الجيش الذي 
لا يقهر، كما يقول محللون ومعلقون 
ومذيعون عرب كثيرون. نعم.. ثم ماذا؟

فبالحساب العقلاني النهائي كانت 
عملية الرهائن المدنيين فرصة ذهبية 

لنتنياهو لقتل أكبر عدد ممكن، وتهجير 
أكبر عدد ممكن، وترحيل أكبر عدد 

ممكن من الفلسطينيين، مدنيين أولا، ثم 
مسلحين ثانيا.

ولا شك في أن القياديين في حماس 
والجهاد كانوا يتوقعون ذلك الخراب 

والدمار والدم.
وأكثر ما يؤلمنا، نحن أحباب الشعب 

الفلسطيني ورفاقه المخلصين، أن 
نرى هذا العبث بالشعب البريء، ثم لا 

نستحي ونحن نباهي ونحتفل أخيرا 
بهذا النصر المبين.

هل كان قادة حماس في انتظار المدد 
من الرفاق؟ ربما. ولكن لا بد أن يكون 

ساذجا وحالما من كان منهم يتوقع 
أن تنتهز إيران الفرصة فتبادر إلى 

الانقضاض على إسرائيل من البر والجو 
والبحر، من لبنان وسوريا ومن داخل 

فلسطين ذاتها، لمحوها من الوجود، كما 
وعدتنا منذ عشرات السنين.

إيران لها حساباتها ومصالحها، 
وهي تعرف أن محو إسرائيل يتطلب 

أولا محو أميركا، أو هزيمتها على الأقل، 
أو تحويلها إلى دولة منزوعة الأسنان 

والأظافر.
ولا يمكن أن يكون الوليُ الفقيه غير 

متأكد من ذلك مئة في المئة، لأنه أثبت 
بالدليل أنه يعرف الممكن والمستحيل. 
بعبارة أخرى. يعرف حده ويقف عنده.

ومؤكد أنه سمع مثلنا، أو ربما 
قبلنا، تصريح جو بايدن بالقلم العريض 

”أن أميركا لو لم تكن لديها إسرائيل 
لاخترعتها“.

الآن أصبح في حكم المنتهي أي 
حديث عن احتمالات امتداد الحرب إلى 

باقي المنطقة.
فآخر تصريح لمحسن رضائي أمين 

المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي 
لرؤساء السلطات الثلاث قال فيه ”إن 
المقاومة الفلسطينية اخترعت أدوات 
حربية جديدة ضد الكيان الصهيوني 

في عملية طوفان الأقصى“. ”نحن نؤيد 
زيادة قوة المقاومة، لكن ليس لدينا أي 
تدخل في التفاصيل الميدانية المتعلقة 
بها“. ”حتى هتلر وجلادي التاريخ لم 

يهاجموا المستشفيات“. ”إن الكيان 
الغاصب وبدلا من القتال بالمقاتلين 

والجنود، يقوم بقصف الأبرياء والعزل 
ويرتكب جرائم كبيرة“.

وردا على سؤال هل تدخل إيران 
المشهد أم لا؟ قال ”إيران تراقب المشهد 

بعناية، ونعتقد بأن هذا الوضع لا ينبغي 
أن يستمر. لقد تم الكشف عن الوجه 

الحقيقي للنظام الصهيوني وداعميه. 
هناك أحداث مهمة للغاية تجري ويجب 

أن نكون مستعدين“.
وكان رضائي نفسه قد صرح سابقا 

حين كان يشغل منصب أمين مجمع 
تشخيص مصلحة النظام، قائلا ”نحن 

ون في إخراج الولايات المتحدة  جادُّ
من المنطقة، ولو ردّت إسرائيل على 

استهداف عين الأسد لساوينا تل أبيب 
بالتراب“.

وقد طمأن الفلسطينيين، بصريح 
العبارة، قائلا لهم إن ”هناك إمكانات 

كبيرة للقضاء على إسرائيل، لكن 
الظروف ما زالت غير ملائمة“.

يعني صبرتم أربعين سنة، وليس 
صعبا عليكم أن تنتظروا أربعين سنة 

أخرى. العجلة من الشيطان!
حين اخترعت إيران أذرعا مسلحة 
موالية لها في لبنان والعراق وسوريا 

واليمن وفلسطين لم تكن في وارد 
استخدامها لمحو إسرائيل فعلا، ولا 

عازمة على مقاتلة أميركا ودول الحلف 
الأطلسي.

فهي، بعد أن تلقنت الدرس القاسي 
من حربها مع العراق عام 1980 وحتى 

العام 1988، وجدت أن استخدام هذه 
الأذرع خارج حدودها، وقت الحاجة، 

أكثر نفعا وأقل تكلفة لإجبار أميركا على 
مهادنتها، وعلى عدم المضي بعيدا في 

حصارها.
والعملية الأخيرة التي قامت 

بها حماس كانت، بوعي من قادتها 
السياسيين والعسكريين أو بغير وعي، 

ليس أكثر من بالون اختبار إيراني 
لقياس مدى ما ستذهب إليه أميركا 

في الوقوف إلى جانب إسرائيل إذا ما 
تعرضت لخطر جدي وحقيقي يهدد 

وجودها.
وربما تكون إيران فعلا هي المخطط 

والمحرك والممول والمسلح والمدبر 
للهجوم الأخير الذي قامت به حماس 

ضد مواقع إسرائيلية عسكرية ومدنية 
وأخذ أسرى ورهائن، ولكنها لم تكن في 

وارد دخولها بجيوشها أو بميليشيا 
حزب الله أو غيره مع إسرائيل وأميركا 
في مواجهة شاملة ماحقة ساحقة دفاعا 
عن حماس والجهاد الإسلامي وعن غزة 

وأهلها.
والعتب هنا ليس على إيران، أبدا، 
ولكن على من ارتضى أن يجعل نفسه 

إحدى أذرعها أو تابعا يتحرك حين 
تريده أن يتحرك، ويتوقف حين تريده أن 
يتوقف، ويطلق صاروخا هنا أو مسيرة 

هناك، وقت الحاجة وتبعا للظروف.
نعم إن القضية الفلسطينية، قضية 
عادلة، وإن الشعب الفلسطيني الصابر 

الصامد الشجاع من أجل الحرية 
والعدالة والاستقلال لا بد أن ينتصر وإن 

طال الزمن.
وكان يمكن أن يكون طوفان الأقصى 

عملا نافعا يخدم القضية، ويُعين الشعب 
الفلسطيني على أن يخطو خطوة ناجحة 

إلى الأمام في مسيرة نضاله الطويلة 
نحو دولته الآمنة المستقلة، لو كانت له 
قيادة موحدة وطنية غير مرتهنة لهذه 

الدولة أو تلك. ولكن ليس بالإمكان أفضل 
مما كان. ولله في خلقه شؤون.

من غزة إلى طهران
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

إيران تكتفي بمراقبة المشهد.. بعناية
جنون الحرب لا يعفي أحدا من هذيانه

فاروق يوسف
كاتب عراقي

حين اخترعت إيران أذرعا 

مسلحة موالية لها في لبنان 

والعراق وسوريا واليمن 

وفلسطين لم تكن في وارد 

استخدامها لمحو إسرائيل فعلا 

ولم تكن عازمة على مقاتلة 

أميركا ودول الحلف الأطلسي

انه هذ ن ا أ ف لا ال ن ن

ألا يزال ذلك الجندي الآشوري 
يحارب؟ تعرفت عليه في المتحف 

العراقي ولم أكن في حاجة إلى التعرف 
على عمره. فالمسافة بين ولادته وموته 

يغطيها الغبار نفسه الذي أثقل 
خطوات الملايين من رجال عصرنا 

والعصور التي سبقته الذين مشوا إلى 
أرض الموت مكللين بالأغاني التي لم 

يصدقوها. ”احنه مشينا للحرب“. كان 
يضحك وهو يسمعها. لا يصدق كلمة 

واحدة منها. ”لست أنا من مشى“، 
يقول لي وهو يشير إلى قدميه. كان 

الغبار يعلوه حتى بعد أن يغوص في 
مياه المحيطات كلها ويخرج. فغبار 

الحرب يقيم عميقا في روحه.
لا يصدق الآخرون أنه خرج حيا. 

غير أنه يعرف أن الحياة في مكان آخر. 
مكان لا تقع عليه أعين الآخرين الذين 

لم يعيشوا السنوات العمياء التي مرت 
به واخترقها مدفوعا بهواء الأناشيد 
الوطنية الثقيل. عاد حيا كما لو أنه 

لم يكن حيا من قبل. ذلك لغزه الذي لن 
يتمكن من شرح تفاصيل دروب متاهته. 

تلك متاهة لا تقع على الأرض. كانت 
الكوابيس جزءا من وجبته الليلية. 
لن يتمكن من وصف عشائه الأخير. 

وكل عشاء هو عشاؤه الأخير. ”كلهم 
ميتون“ سيكون متأكدا من أنه حين 

يعود لن يجد أحدا.
سيجلب معه شيئا من الغبار. 

ذلك ما سيهبه طابع الشبح الخارج 
من التاريخ. لا زمن له بعد أن كان 

غادر بقوة الغبار الزمان الذي صدق 
يوما ما أنه ابنه. لم يعد في إمكانه أن 

يقنع أحدا بأنه عاش زمن الآخرين. 
فليس لديه ما يقوله. لديه أخبار لا 

يفهم لغتها أحد. لقد لعبت الجغرافيا 
بذاكرته. فبين معارك شرق البصرة 
وحرب غزة مسافة تسكنها الألغام 

المشبوهة بقدرتها على خلق الأوهام. 
لا شيء يهم في ما يعتبره الآخرون 

طرفي المعادلة المجنونة. إما النصر أو 
الهزيمة. تلك معادلة كاذبة. فلا نصر 
في الحرب ولا هزيمة. دع المنتصرين 
والمهزومين يحتفلون بنجاتهم. ولكن 

الحرب لم تنته بعد.
الأسوأ أنك حين تعود من الحرب 

تصدم أن البشر من حولك لم يتغيروا. 
إنهم كما تركتهم. ما زالوا يكذبون 

وينافس بعضهم البعض الآخر إلى 
درجة الحسد والغيرة وتمني الموت 
ويتمتعون بحيلهم الصغيرة كما لو 
أنهم يصنعون المعجزات ويضحكون 

من الفشل ويغيظهم النجاح ويصفقون 
للسياسيين الذين أقنعوهم بأن الحرب 

هي آخر الحلول ويسخرون من المفكرين 
الذين دافعوا عن السلام باعتباره 

مجموعة متلاحقة من المحاولات التي لا 
تنتهي. تحتاج حينها إلى كيلومتر من 
غبار الحرب في إمكانها أن تُلهم العالم 
تنفس هواء مختلفا، هو هواء الحقيقة 

التي انتهت إليها البشرية. تعرف أن 
صرختك لن تصل. فقد يعتبرك الكثيرون 

مجنونا. سيكون عليك أن تصدق أنك 
مجنون. ولكن جنون الحرب لا يعفي 

أحدا من هذيانه.
نحن جميعا نهذي أيها الجندي 

الآشوري. حين تسلقنا الجبل لم نكن 
نرغب في رؤية قمته. كنا في كل خطوة 
صعود نفكر في الهبوط. ولكن الأرض 

التي صغرت أثناء صعودنا كانت أرضا 
أخرى غير التي غادرناها. لا أشجار 

ولا منازل ولا بحيرات ولا شوارع ولا 
كهوف ولا مزارع ولا حتى قصائد يمكن 
أن نغوي من خلالها الفتيات الجميلات. 

سوداء تلك الأرض التي طردتنا حين 
اختارتنا محاربين من أجل أوهام عدد 
من بنيها الذين أقنعوا الجميع بأنهم 

رأوا السماء قريبة وأن الأفق قريب. ذلك 
ما يحدث دائما. واقعيا لم ينج صدام 

حسين أو ياسر عرفات أو معمر القذافي 
من ذلك الوهم. ”تلك هي أنوار القدس“، 

لطالما قالها عرفات بإلهام شبه إلهي. 
لا تأسف على ما فاتك أيها الجندي 
الآشوري. أنت تحارب منذ أكثر من 

ألفين وخمسمئة سنة. هل هي مهنتك؟ 
ليس حمل الغبار مهنة. ولكن للحروب 

حساباتها. وأنت ابن الحروب لا ابن 
الزمن.

”عشت زمنا أسطوريا“ يقول لي. 
يضيف ”بدلا من 18 شهرا وهو زمن 
الخدمة العسكرية الإلزامية خدمت 

عشر سنوات بسبب الحرب مع إيران. 
لم أذهب إلى بيتي إلا وقتا قصيرا إلا 
واستدعيت للخدمة الاحتياط من أجل 

الحرب في الكويت. لقد صدقت ما 
قاله الآخرون من أنني خرجت حيا من 
الحرب الأولى وهو أمر غير مؤكد غير 

أنني لم أصدق أنني سأعود حيا من 
الحرب الجديدة. لقد استيقظ الغبار 
القديم في روحي وهو ما دفعني إلى 

السخرية من تفاؤل الآخرين. لقد خُلقنا 
إذاً للموت. ذلك ما يقولونه وهو ما 

تحققه لهم الحروب“. تلك خلاصة عيش 
لا حياة فيها. هناك أجيال عاشت وهي 
تتنفس غبار الحرب. إذا لم تكن إيران 

هناك أميركا أو إسرائيل. أما حين ترى 
المنتصرين وهم يرقصون فإنك تفكر 

بقبضة من غبار الحرب. قبضة واحدة 
كافية لكي يستيقظ الموتى من أوهامهم.

بين معارك شرق البصرة وحرب 

غزة مسافة تسكنها الألغام 

المشبوهة بقدرتها على خلق 

الأوهام. لا شيء يهم في ما 

يعتبره الآخرون طرفي المعادلة 

المجنونة. إما النصر أو الهزيمة. 

تلك معادلة كاذبة



منذ ما يزيد عن عشرين عاما، وفي 
خضم تبعات وتداعيات أحداث 

سبتمبر 2001 المشؤومة، فكر القائمون 
على تأسيس وتسيير مهرجان مراكش 
السينمائي، إذا ما كان عليهم التوقف 

عن إطلاق الدورة الأولى وسط تلك 
الأجواء المكفهرة.

فكروا وقدروا، ثم قرروا الاستمرار 
والمضي قدما نحو حلم جميل يليق 
بمدينة جميلة يؤمها الزائرون من 

مختلف أصقاع العالم، وتمثل منصة 
سينمائية حقيقية، لما فيها من تنوع 

واختلاف وحركة واحتفاء بالحياة أي 
أنها لا تشبه إلا السينما في سعيها 

الدائم نحو الإدهاش.

ولأن الأحداث والفواجع لا تتوقف، 
فإن من مجانبة الصواب أن يقع إيقاف 

الدورة بذريعة التعاطف مع ضحايا 
العدوان الإرهابي فيتم خنق المهرجان 

في مهده بدافع عوامل خارجة عن 
إرادته.

الآن، والعالم يشهد الأحداث 
المأساوية في غزة بعد عملية السابع 

من أكتوبر، تحوم نفس الوساوس 
المشابهة لما كان على إثر أحداث 

سبتمبر 2001، لدى بعضهم، وإن كانت 
بدوافع مختلفة، وحاولوا تحميل 

الدورة الحالية والقائمين عليها وزر ما 
يحدث في غزة. 

المهرجان الدولي للفيلم الذي 
تحتضنه مدينة مراكش المغربية ووقع 

افتتاحه منذ أسبوع بحضور ثلة من 
نجوم السينما في العالم، يحرك في 

الأذهان سؤالا يتجدد حول مدى علاقة 
الاحتفاليات الفنية والثقافية بالراهن 

السياسي وما يستجد وينعكس من 
أمور: من الأجدر به أن يحتوي الآخر 
ويخفف من ثقل حضوره، الأحداث أم 

المهرجان؟
التظاهرات الثقافية، وفي صيرورتها 

الدورية المنتظمة، هي أشبه بقطار 
يمضي، ولا ينبغي أن تعرقل مساره 

مشاهد خارج سكته، ومهما كانت 
جسيمة ومؤثرة.

نعم، قد يتفاعل ركاب قطار مراكش 
السينمائي مع هول ما يحدث، وقد 

تتغير برمجات ويقع استدعاء ما يمكن 
أن يكون له علاقة بالحدث على سبيل 
التذكير والتنويه ولفت الانتباه، لكن 

أن تلزم إدارة المهرجان والقائمين 
على تنظيم الدورة بإصدار البيانات 

السياسية، فهذا ليس من مهام السينما.
ومن أراد أن ”يلعب السياسة“ 
فلها منابرها وأحزابها ووسائلها 

الإعلامية الخاصة بها، أما أن تصب 
الخل في الزيت وتقحم مواقف جانبية 
في الشأن السينمائي، فهذا لا يفسر إلا 
بتعمد العرقلة ومحاولة إفشال مهرجان 

أصبحت له سمعته الدولية المتفردة.
وفوق ذلك كله، فإن الزج بالبيانات 
السياسية في دورة المهرجان ليس إلا 

محاولة للتشويش والنيل من مصداقيته 
أمام ضيوف يشهد لهم بإخلاصهم للشأن 

السينمائي وحده، وليس من مهامهم 
الدخول في جدالات بعيدة عن الفن 

السابع الذي جاؤوا يحتفون به في بلد 
يضرب به المثل في التعايش بين الأديان.

من يقف وراء إصرار بعض 
المشاركين في مهرجان مراكش على 

أن تقوم إدارة المهرجان بإصدار بيان 
عن الوضع في غزة؟ هل هذا مطلب من 
مطالب أطفال غزة أم أن وراء الأكمة ما 

وراءها كما يقال؟
لا شك أن دوافع ”غير سينمائية“ 
تقف خلف هذه المزايدات وتستهدف 
تعكير مسار المهرجان وإفساد المزاج 

العام كما يحدث في مباريات كرة القدم 
التي شاهدنا نماذج مؤسفة منها في 

الجارة الشرقية للمغرب، وكيف حضرت 
العصبيات السياسية وغابت الروح 
الرياضية والعلاقات التاريخية بين 

الشقيقين، علما أن المهرجان في إحدى 
دوراته منح الجائزة الأولى إلى فيلم ”إن 

شاء الله يوم الأحد“ للجزائرية يمينة 
بن قيقي، ودون اعتبار لأي حساسية 

سياسية.
كيف لضيف أن يملي شروطه على 

المضيف بل كيف يسمح لنفسه أن 
يرتب صالون الاستقبال ويوزع المقاعد 

والأولويات حسب مزاجه، دون أن يترك 
الخيار لإدارة المهرجان في الحديث عما 

يستجد من أحداث.
من غير المعقول المزايدة بغزة 

والغزيين وإلقاؤهم في براثن خلافات 

جانبية ومن ثم الادعاء بالقول إننا نقف 
إلى جانبهم ومخلصون لقضيتهم.

إدارة المهرجان فعلت ما يجب فعله 
إزاء مرارة ما يحدث في غزة وقررت 

إلغاء كافة مظاهر الاحتفالات، خصوصا 
استعراض النجوم على البساط 

الأحمر والعروض المجانية التي كان 
يقيمها المهرجان في ساحة جامع الفنا 
الشهيرة، وذلك تضامنا مع غزة، التي 
تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ 

أسابيع عدة.
وماذا بعد؟ كيف عليها أن ترضي 
هؤلاء المزايدين من المصطادين داخل 

المياه العكرة، وهل مهمة السينما 
تحرير الأراضي المحتلة أم تحرير 

الإنسان من جهله وخوفه ونزوعاته 

الإجرامية، ودفعه نحو حب الجمال 
والخيال والمغامرة بمتعة هائلة كما 

تفعل السينما.
يكفي أن رئيسة تحكيم المسابقة 
الرسمية للمهرجان، نجمة هوليوود 

الأميركية جيسيكا شاستين، الحائزة 
جائزة أوسكار، قد كفّت ووفّت بقولها 

إن ”السينما يمكنها التأثير على 
السلوك من خلال تبديدها الحواجز 

أوّلاً وإطلاقها نقاشات مهمة في شأن 
مواضيع معقّدة كالعدالة بين الأعراق 
والمساواة بين الجنسين وغيرها من 

المسائل الثقافية المهمة“.
ويكفي أن يجتمع كل عباقرة 

السينما في العالم، وعلى رأسهم 
الأميركي مارتن سكورسيزي، على 

مرافقة مهرجان مراكش منذ بداياته، 
مما جعله يولد كبيرا، وبات يحق 

للعالم العربي الافتخار بتظاهرة من 
حجم ”مراكش السينمائي“.

ولسائل أن يسأل: لماذا يدور في 
خلد بعضهم أن يجعلوا منه مهرجانا 

خطابيا لإصدار البيانات السياسية 
والتنافس في الخطب البلاغية، في حين 
أنه يحتفي بأنبل الفنون الإنسانية؟

يبدو أن أنفس ما يمكن أن ينجزه 
الفاشلون من فراخ الأنظمة العسكرية 
الفاسدة وغيرها، هو إفساد كل ما هو 

جميل عبر إقحام عقدهم السياسية، 
لكن مراكش السينمائي عصي على 
التسييس وعلى مثل هذه الأهداف 

غير السينمائية.
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القراءات التي قدمتها وزيرة المالية 
سهام البوغديري لتفصيلات 

ميزانية تونس 2024 والإنفاق العام 
أمام البرلمان مؤخرا، تبدو مهمة 

ومفيدة بلا شك، لكن ما ينقصها هو 
أن تجد أدوات إعلامية متمكنة تحولها 

إلى لغة تواصل مع الجمهور، المعني 
الأول بهذه الأرقام.

هذه مشكلة مزمنة تعاني منها 
الدولة إلى درجة أنها باتت بما يشبه 

العقدة، وآن لها أن تجد حلا جذريا 
لمواكبة التطور من حولنا، فالمواطن 
العادي لا يستطيع أن يفسر الأرقام 
ويحتاج إلى من يعيد تقديمها بلغة 

يومية. وحتى الجهد المبذول من قبل 

وسائل الإعلام لجعل تلك البيانات 
مستساغة لا يبدو كافيا. لذا من المهم 
إدراك تأثير البيانات الاقتصادية في 

تشكيل المشهد المعيشي العام.
ليس من المبالغة توصيف حالة 
التواصل الحكومي في تونس مع 
الشعب بأنها ”قديمة“، إن لم تكن 
”متخلفة“، فالأرقام الجافة، التي 
يسوقها الوزراء، دون أن يكلفوا 

أنفسهم عناء تفكيكها بطريقة سلسلة، 
ربما تقاعسا أو لسوء التقدير أو 

لضيق الوقت، أحد الأمثلة على ترسخ 
العقلية الجامدة في الإدارة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم 
فيها وزير يمسك بزمام حقيبة المالية 

أو الاقتصاد باتباع مثل هذا الأسلوب، 
وربما وزراء في حقائب أخرى، حيث 

لن يبذل المتابع البسيط أي جهد لمعرفة 
أن كل من سبقوهم ساروا في هذا 

النهج. العملية تبدأ برمي المؤشرات 
والأرقام هكذا أمام حشد نواب مجلس 
الشعب لتفتح بعدها نقاشات مملة ثم 

يغلق الملف وانتهى!
والنتيجة لا نعرف كيف تصرف 

الأموال بدقة أو كيف يتم تحصيلها؟ 
والأهم من ذلك ما تأثيراتها على حياة 

الناس وآثارها على التنمية؟
عندما تفكر أن تصبح وزيرا، 

فإن أول شيء يجب عليك فعله هو 
التواصل بلغة مفهومة، دون ترك 

مجال للغموض من أي نوع، فالاتصال 
علم صعب وليس علما دقيقا، ولكن 
يمكن تعلمه وتنميته، كما كان يردد 
رجل الأعمال الفرنسي الراحل جان 

لوك لاجاردير. ولذا بدلا من الغرق في 
معلومات سردية لا طائل منها، ينبغي 

لوزرائنا أن يتعلموا التواصل قبل 
القراءة والاستماع.

بالنظر إلى أنه تم الاعتياد على 
نشر المعلومات والأرقام والبيانات على 

أساس تنازلي ومن جانب واحد فقط، 
ونقصد هنا الحكومة، مع التركيز على 
تعزيز سمعتها أمام الرأي العام، فمن 
المثير ملاحظة أنه لم يُستفد من كامل 

إمكانات وظيفة التواصل العام، ومازال 
يُربط في معظم الأحيان بالعلاقات مع 

وسائل الإعلام التقليدية.
علاوة على ذلك، غالبا ما يتم 
التصدي للتركيز على التواصل 

الاجتماعي سريع الاستجابة، الذي 
من المفترض أن يدعم مبادئ الحكومة 
المفتوحة المتمثلة بالشفافية والنزاهة 
والمساءلة ومشاركة أصحاب المصلحة 

وأيضا عامة الناس، فاستبدال 
السياسة بمفهوم الحوكمة والمواطن 

بمفهوم الشريك أمران متلازمان 
ومهمان للغاية.

لا نرى الكثير من تبسيط المعلومات 
والأرقام الاقتصادية في الشبكات 

الاجتماعية من قبل الدولة أو وزاراتها. 
ما نراه تقاذف لسيل من البيانات 

التي يستخدمها الناشطون في التندر 
والتهكم تارة. وتارة أخرى في بناء 

جدار من الشائعات!
ولذا، يفرض السياق الحالي على 

الحكومة التي يرأسها أحمد الحشاني 
ووزاراتها ضرورة الخروج من إطار 

المفهوم القديم للتواصل الذي عفا عليه 
الزمن. ويتطلب ذلك تغيير التواصل في 

ثقافة كبار الموظفين العامين وصناع 
السياسات بشكل أساسي.

غالبا ما تكون جهات التواصل 
الحكومية على دراية تامة بالفرص 
المتاحة التي يمكن الاستفادة منها 

في تثقيف العامة، ولكنها لا تستطيع 
في الكثير من الأحيان الوصول كما 

يجب إلى ما يريده صناع القرارات أو 
الحصول على التفويضات والموارد 
اللازمة والكافية لتحقيق التواصل 

المؤثر مع الجمهور.
لعل مهمة الدولة الأبرز اليوم 

هي إدراك أن التواصل تطوّر بشكل 
دراماتيكي خلال السنوات القليلة 
الماضية، وبات جزءا من كفاءتها، 

وعليها الوعي بحقيقة أنه تحول إلى 
عملية مدروسة لها إستراتيجياتها 

بعيدة المدى، وأن ارتداء ثوب التجديد 
أمر حتمي، وليس أن تكون فرقها 

الاتصالية مجرد جحافل من موظفين 
ينتظرون متى يطلون على الشعب 

لإخبارهم بما يصلهم من دوائر صنع 
القرار.

قد يشمل التحول توسيع كوادر 
مكاتب الاتصال الحكومي لتشمل 

المختصين في أهم منهجيات الاتصال، 
وبناء شبكة من علاقات فعالة مع 

الخبراء والجهات ذات العلاقة بالتنمية 
وعلوم الاجتماع والسلوك وغيرها، 

حتى تنتقل تلك الفرق من مجرد وسيط 
ناقل إلى صانع للفكرة والمعلومة 

وفتح الآفاق حولها وتفكيك دلالاتها 
وأهدافها.

ربما ينبغي على من هم في السلطة 
أيضا أن يطوروا دليلا للمعجم الوزاري 

حتى نتمكن نحن معشر الصحافيين 
والمواطنين البسطاء من فهم السياقات 
المالية والاقتصادية العامة وتشعباتها 

المعقدة، لننتقل بعدها إلى تشريح 
اتجاهات مؤشرات التضخم والديون 

والأسعار والدعم والاستثمار وغيرها، 
حتى نعلم وقعها على جيوبنا.

ألا أدلكم على صفقة مربحة.. 
جهزوا حقائبكم واستعدوا لشد 

الرحال إلى دبي فإن فيها قمة سنوية 
للحكومات بعد شهرين من الآن 

قد تفيدكم في اكتساب خبرات فن 
التواصل مع الشعب!

تونس وعقدة التواصل مع الشعب

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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 دبــي - يتركز الاهتمام في مناقشــــات 
المناخ خلال مؤتمر كوب 28 في دبي بشكل 
أساســــي على الشــــركات الكبرى الغربية 

المتهمة بالتمسك بمشاريع النفط والغاز.
لكن في الواقع، فالشــــركات الحكومية 
هي التي تهيمن بشــــكل أساسي على عالم 
الوقود الأحفوري، وهي جهات فاعلة قوية 
في الســــوق في حين أنهــــا متكتمة حيال 

المناخ.
وذكــــرت وكالة الطاقة الدولية الشــــهر 
الماضــــي أن ”الاهتمــــام ينصبّ فــــي أكثر 
الأحيان على دور الشــــركات الكبرى“، في 
حــــين أنهــــا ”تمتلك أقــــل من 13 فــــي المئة 
من إنتــــاج واحتياطيــــات النفــــط والغاز 

العالمية“.
وبحســــب الوكالة، فإن هــــذا يجعلها 
بعيدة عن شــــركات النفط والغاز الوطنية 
التي تسيطر على ”أكثر من نصف الإنتاج 
العالمــــي ومــــا يقرب مــــن 60 فــــي المئة من 

الاحتياطيات“.
وتنصــــب توقعــــات مؤتمــــر الأطراف 
الثامن والعشــــرين على الشركات المحلية، 
التي تعــــود ملكيتها بالكامل أو في حصة 

كبيرة منها للدول المنتجة.
وتؤكد وكالة الطاقة أن هذه الشــــركات 
مثلها مثل الشــــركات الكبرى الســــبع بي 
بي وشــــيفرون وكوكونــــو فيليبس وإيني 
وإكســــون موبيل وشــــل وتوتال أنيرجيز 
تؤديه في  ســــيكون لهــــا ”دور أساســــي“ 
الجهــــود الراميــــة إلــــى تحقيــــق الحياد 

الكربوني في العام 2050.
وترى أن على جميع الشركات في هذا 
القطــــاع، وليس فقــــط الشــــركات الكبرى، 
أن تعمــــل علــــى تقليــــل انبعاثــــات غازات 
الدفيئة الناتجة عــــن عملياتها الإنتاجية. 
ويؤكد خبراؤها أن هذا ”عنصر غير قابل 

للتفاوض“.
وفــــي دبــــي، مــــن المتوقــــع أن يتحدث 
رئيس مؤتمر كوب 28 ســــلطان الجابر عن 
هذا الموضوع فهو أيضا الرئيس التنفيذي 

لشركة النفط الإماراتية العملاقة أدنوك.
وينــــدرج فــــي إطــــار شــــركات النفط 
الحكومية عــــدد لا يحصى من الشــــركات 
ذات الأحجــــام المختلفة، التي تستكشــــف 
المــــوارد علــــى أراضيها وأيضًا لحســــاب 

شــــركات النفــــط الوطنية الدوليــــة خارج 
حدودها.

وثمـــة بعـــض الشـــركات المهمـــة جدا 
مثل أرامكو الســـعودية، وهـــي أكبر منتج 
للنفـــط في العالم، وروســـنفت الروســـية، 
وبتروبـــراس  الجزائريـــة،  وســـوناطراك 
البرازيلية، وبيميكس المكســـيكية، وشركة 

سينوك الصينية، وغيرها.

وقال بـــن كاهيـــل، الباحث فـــي مركز 
الدراسات والإســـتراتيجية الدولية (سي.

أس.آي.أس) فـــي واشـــنطن لفرانس برس 
إن شـــركات النفط الحكومية تتمتع عموما 
بموارد ”واسعة النطاق“ في مقابل تكاليف 

إنتاج ”منخفضة بشكل عام“.
وأوضح أن هذا يعني أنها قد تســـتمر 
فـــي إنتاج النفط لفتـــرة طويلة، فهي نظرا 
إلـــى هيمنتها على الســـوق، تؤثر بشـــكل 
مباشـــر على الأســـعار العالميـــة من خلال 
قرارات منظمة أوبك، وتتحمل جزءا كبيرا 
مـــن مســـاهمة الصناعـــات الأحفورية في 

تغير المناخ.

ولكـــن على عكـــس الشـــركات الكبرى 
التي تتعرض لضغوط متزايدة، أعلن عدد 
قليل جدا من شـــركات النفط الحكومية عن 

أهداف مناخية.
ومع ذلك، هناك استثناءات، فالشركات 
الكبيرة مثل أرامكو وأدنوك وبتروتشاينا 
وبتروبـــراس أعلنت عـــن أهدافها لتحقيق 
الحيـــاد الكربوني في عملياتهـــا في زمن 

يتراوح بين 2045 أو 2050.
وذكر معهد حوكمة المـــوارد الطبيعية 
(أن.آر.جي.آي) أن خمس شركات حكومية، 
بمـــا في ذلك بتروناس الماليزية وســـينوك 
الصينية من أصل 21 شركة شملتها دراسة 
أجراها، أعلنت عن إســـتراتيجيات تتعلق 
بتحـــول الطاقـــة والتخفيف مـــن المخاطر 

المرتبطة بأعمالها.
ويقول ديفيد مانلي، كبير الاقتصاديين 
فـــي معهـــد الحوكمـــة ”في بعـــض الدول 
النفطية، يملك النفط قوة سياســـية كبيرة، 
لـــذا فـــإن صناعة النفـــط لا تريـــد أن ترى 

السيارات الكهربائية على الطرق“.
ويوضـــح نيكولا بيرغمانـــز من المعهد 
الدولـــي للتنميـــة المســـتدامة والعلاقـــات 
الدوليـــة أن ”حتى عندمـــا يكون الاقتصاد 
متنوعـــا قليلا، فـــإن هذه الشـــركات تمثل 
في أكثـــر الأحيان مصدر دخـــل مهمًا جدا 
للدولة“، بالإضافـــة إلى ضمان أمن الطاقة 

المحلي لكل بلد.

 ياموسوكرو - يواجه منتجو الكاكاو 
في أفريقيـــا ظروفا صعبة هـــذه الفترة 
بسبب تأثيرات ظاهرة النينيو المناخية، 
والتي دمرت مزارعهم وجعلت الأشـــجار 
مصابـــة بالعفن إلى درجـــة أن معظمها 
تدمـــر جراء الضرر الكبير التي تعرضت 

له، مما سيؤدي إلى تقلص الإنتاج.
وتتجلى هذه الأزمة في ســــاحل العاج 
وغانا، الدولتين صاحبتي الثقل في إنتاج 
الــــكاكاو عالميا، مع ما يترتب على ذلك من 
عواقب على تضخم الأســــعار وما سينجر 
عنه مــــن تكاليف إضافية علــــى مصنعي 

الشوكولاتة.
نجيســــان،  نيســــتور  يســــتطيع  ولا 
صاحب مزرعة في ســــاحل العــــاج، إنقاذ 
الأشــــجار من مرض القرون السوداء، وقد 
ركز جهــــوده على عزل مــــا تبقى لديه من 
أشجار صالحة، حيث يدعم بعضها حفنة 

فقط من براعم الكاكاو.
وقــــال أثنــــاء قيامه بتقليم الأشــــجار 
”كان علــــيّ إنشــــاء حدود لمنــــع تلوث بقية 
المزرعــــة“. وأكد أن ”العائــــدات منخفضة 

والطقس لم يساعدنا“.
وتتزامــــن منغصــــات تغيــــرات المناخ 
مــــع عمليــــات الإنتــــاج الزراعــــي عموما، 
بينما يناقش قــــادة الدول وقطاع الأعمال 
والخبراء ســــبل تخفيف وقــــع الاحتباس 
الحــــراري على كوكــــب الأرض في مؤتمر 
المتحــــدة  الأمم  اتفاقيــــة  فــــي  الأطــــراف 
الإطاريــــة بشــــأن تغير المنــــاخ (كوب 28)، 

الذي تحتضنه دبي حاليا.

وتـــؤدي الأمطـــار الغزيـــرة بســـبب 
النينيـــو إلى انخفاض الإنتـــاج وتأخير 
الحصاد، كما يـــؤدي النقص الناتج عن 
ذلك إلى دفع أسعار الجملة في نيويورك 

إلى أعلى مستوياتها منذ 46 عاما.
ووفقا لشــــركة ماكســــار تكنولوجيز، 
فقد بلغ إجمالي هطــــول الأمطار في غرب 
أفريقيا منذ بدء موســــم الأمطار في مايو 
الماضــــي أكثر من ضعف المتوســــط خلال 

ثلاثة عقود.
ويتفاقم الضرر الذي يلحق بالعائدات 
بســــبب صــــراع المزارعــــين الطويــــل مع 
الســــلطات من أجل الأجــــور، مما لا يترك 

لهم سوى القليل من المال لضخه.
وهــــذه هي فترة الحصاد الرئيســــية، 
حيث يحــــول الطوفــــان المســــتمر الطرق 
الترابيــــة إلى مســــتنقعات غير ســــالكة، 
ويقتلــــع الزهور قبــــل أن تتفتــــح، ويعزز 
تكاثر العــــدوى الفطرية التي تحول قرون 
الــــكاكاو بحجم كرة الرغبي إلى هريســــة 

سوداء.
ومــــن المتوقــــع أن يكون إنتــــاج غانا 
الأدنــــى منذ 13 عاما، وفي ســــاحل العاج 
سيكون في أقل مستوى منذ سبعة أعوام، 
اســــتنادا إلى الإجمالي المقدم من التجار 

والمصدرين.
وينتج البلدان معا حوالي 60 في المئة 
من حبوب الكاكاو ســــنويا، وفقا للمنظمة 

الدولية للكاكاو.
ويتم تــــداول العقــــود الآجلــــة الأكثر 
نشــــاطا عند أعلى مســــتوياتها منذ 1977 
في بورصــــة نيويورك، فقــــد ارتفعت إلى 
أكثر مــــن 4200 دولار للطــــن، حيث يعادل 

هذا السعر 50 برميلا من النفط.
وقال فؤاد أبوبكر، الرئيس التنفيذي 
لشــــركة غانا لتســــويق الكاكاو المحدودة 
التابعــــة للحكومة، والتــــي تبيع وتصدر 
الــــكاكاو الفاخر، لوكالة بلومبرغ إن ”هذه 

ســــوق صاعــــدة، ولــــم تبلغ ذروتهــــا بعد 
والمزيد من المخاطر تنتظرنا“.

ومع وصول الســـكر أيضا إلى أعلى 
مســـتوى لـــه منـــذ عقد مـــن المرجـــح أن 
ينفـــق المســـتهلكون المزيد لشـــراء ألواح 
والـــكاكاو  والبســـكويت  الشـــوكولاتة 

الساخن مع اقتراب أعياد الميلاد.
وتتوقـــع وزارة الزراعة الأميركية أن 
ترتفع أسعار الســـكر والحلويات بنسبة 
8.9 فـــي المئة هذا العام وبنســـبة 5.6 في 
المئـــة أخـــرى في العـــام المقبـــل، وهو ما 
يتجـــاوز إجمالـــي التضخم في أســـعار 

الغذاء.
وبســـبب ارتفـــاع التكاليف ســـتزيد 
مونديليز إنترناشـــيونال، صانعة ألواح 
توبليـــرون وبســـكويت أوريو، الأســـعار 
خـــلال 2024، حســـب ما صـــرح به رئيس 
الشـــركة ديرك فـــان دي بـــوت لتلفزيون 
بلومبـــرغ في نوفمبـــر الماضـــي. وقالت 
شـــركة كواليتي ســـتريت للحلويات إنها 

ستفعل الشيء نفسه.
وســـيكون من المنطقي اســـتنتاج أن 
المزارعين يســـتفيدون من المكافأة، لكنهم 
في الواقع ليســـوا كذلك حتى مع إضافة 
عـــلاوة قدرها 400 دولار للطن إلى ســـعر 
السوق باعتبارها فارق الدخل المعيشي.

وتخضع أســـواق الكاكاو في ساحل 
العـــاج وغانـــا لرقابـــة صارمة مـــن قبل 
حكومتـــي البلديـــن، وعـــادة مـــا يبيـــع 
المنظمـــون الحبوب للمشـــترين الأجانب 

قبل 12 شهرا على الأقل.
ويعنـــي هـــذا أن الأمـــوال التـــي يتم 
دفعها للمزارعين مقابل محصول الموسم 
الحالي تم حجزها منذ عام تقريبا، عندما 
كانت العقود الآجلة عند 2500 دولار للطن.

وقـــال محمـــود خياط، كبيـــر التجار 
فـــي شـــركة آيفـــوري كاكاو برودكتـــس، 
إنـــه ”بأســـعار بـــاب المزرعـــة الحالية لا 
يتم تحفيـــز المزارعين علـــى الذهاب إلى 
المـــزارع“. وأضاف أنه لو كانت الأســـعار 
مرتفعة لكان يسبح ليحصل على الكاكاو.

وينتظر المزارعـــون نتائج مفاوضات 
حكومة ســـاحل العاج للموسم المقبل مع 
كبار المشـــترين مثل باري كاليبو أي.جي 

وكارغيل وأولما إنترناشيونال.
ودخل الطرفان فـــي مواجهة بالفعل. 
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة لبلومبـــرغ أن 
العديـــد مـــن المورديـــن قامـــوا بتأجيـــل 

مشـــترياتهم مـــن الكاكاو لأنهـــم يريدون 
تخفيضا.

وعــــادة ما يكون هناك دافع إلى زراعة 
المزيد من الشتلات للاستفادة من الطفرة، 
لكن العديد من المزارعين أســــرى المطر ولا 
يســــتطيعون اســــتئجار المزيد من الأيدي 
العاملة، أو اســــتخدام المزيد من الأسمدة، 
أو شــــراء المواد الكيميائيــــة اللازمة لدرء 

قرون الكاكاو السوداء.
وتتميــــز التربة الموجــــودة في قطعة 
أرض صامويل أدو، التي تبلغ مســــاحتها 
12 فدانــــا في منطقة ســــوهوم بغانا على 
بعد حوالي 65 كيلومترا شــــمال العاصمة 
أكــــرا، بقوام رملي؛ وهــــو ما يجعل زراعة 
الــــكاكاو أكثــــر صعوبة حتى فــــي أفضل 

الظروف.
وبعــــد هطول أمطــــار غزيــــرة أثمرت 
كل شــــجرة تقريبا قــــرون كاكاو كانت إما 

متعفنة أو تتحول إلى اللون الأسود.
والطريقة الوحيدة لترويض انتشــــار 
المــــرض هــــي أن يقــــوم أدو بــــرش براعم 
الــــكاكاو كل أســــبوعين، لكــــن التكاليــــف 

الباهظة تمنعه من ذلك.
وقــــال أدو ”لــــم يســــبق أن تعرضــــت 
مزرعتي لهجوم بهذا السوء منذ أن بدأت 
زراعة الكاكاو، وما أكسبه لا يكفي لإعادة 

الاستثمار في المزرعة“.
الناجــــم  الطقــــس  نمــــط  وســــيؤدي 
عــــن النينيو إلــــى المزيد مــــن الصعوبات 
مســــتقبلا مع انتشــــار الجفــــاف عادة في 

جميع أنحاء غرب أفريقيا.
وقــــال أبوبكر إن ”الإنتــــاج العالمي لم 
يلــــبّ الطلب خــــلال الموســــمين الماضيين، 
ومن المتوقع أن يظل على هذا النحو لعدة 

سنوات أخرى“.
وأضــــاف أن ”اســــتجابة العــــرض لن 
تكون فورية وسيستغرق ارتفاع الأسعار 

بعض الوقت لتعزيز الإنتاج“.
وفضلا عن ذلك مــــن المرجح أن تؤدي 
لوائح إزالة الغابات الصادرة عن الاتحاد 
الأوروبــــي، وهو مركز رئيســــي لمحاصيل 
غرب أفريقيا، إلى تصاعد التكاليف حيث 

يتم تتبع الحبوب عبر سلسلة التوريد.
وفــــي هــــذا الوقت مــــن العــــام يجب 
أن تعمــــل مصانــــع المعالجــــة فــــي ســــان 
بيدرو، مركز التصدير الرئيســــي لساحل 
العــــاج، بكامل طاقتهــــا لتنظيف الحبوب 
وتبخيرها وتعبئتها فــــي أكياس تزن 65 

كيلوغراما وجاهزة للشحن.
ومــــع ذلك بلغ إجمالي الشــــحنات في 
الموســــم الذي بدأ مطلــــع أكتوبر الماضي 
479.4 طن، مقارنة بمــــا يقدر بنحو 707.2 
طن في العام الماضي، أي انخفاض بنسبة 

32 في المئة.
وأجبرت ندرة الإمدادات شركة تحويل 
المنتجات الزراعية في ساحل العاج، التي 
يمكنهــــا معالجة أكثر من 1500 طن يوميا، 
على إيقاف تشغيل أحد أجهزتها مؤخرا.
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ظاهرة النينيو تهدد جغرافيا

إنتاج الكاكاو في أفريقيا
نقص المحاصيل يزيد تكاليف صناعة الشوكولاتة

يدفع استمرار تقلبات المناخ معظم 
منتجــــــي الكاكاو في قــــــارة أفريقيا 
ــــــدات تقلص  ــــــم مع تهدي إلى التأقل
المحاصيل، والذي ســــــوف يتسرب 
فــــــي شــــــكل ارتفــــــاع فــــــي تكاليف 
صناعــــــة الشــــــوكولاتة، التي تواجه 
وضعــــــا ضاغطا من أجــــــل الحفاظ 
فــــــي  الإمــــــدادات  مســــــتوى  ــــــى  عل

الأسواق العالمية.

تعزيز كفاءة الطاقة جزء أساسي

في مسار مكافحة تغير المناخ

شركات الطاقة الحكومية

في مرمى التحول المناخي

 دبــي - يشـــكل اســـتخدام المصـــادر 
المتوافرة حاليا على نحو أكثر كفاءة أحد 
الأساسات الرئيســـية للتحول في مجال 

الطاقة في مسار مكافحة تغير المناخ.
ومــــع ذلــــك، يعتقــــد الخبــــراء أن هذا 
العامــــل المهم مازال مهمــــلاً إلى حد كبير، 
فــــي حين ينتظر إطلاق دعوة الســــبت في 
مؤتمــــر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 
كوب 28 لمضاعفة تدابير ”الكفاءة“ بحلول 

عام 2030.
ويقـــول مركز الدراســـات المتخصص 
في مجـــال الطاقـــة إينرداتـــا إن الكفاءة 
هنا تعني اســـتهلاك طاقة أقل في مقابل 
الخدمـــة نفســـها التي يقدمهـــا جهاز أو 

تكنولوجيا.
ولكن خبراء المركز يرون أنه لا ينبغي 
الخلـــط بينهـــا وبـــين الاعتـــدال المرتبط 
بتغيير الســـلوك لدى اســـتعمال أجهزة 

التبريد أو التدفئة على سبيل المثال.
وتعتقـــد الوكالة الدوليـــة للطاقة أن 
تحقيق كفاءة اســـتخدام الطاقة من شأنه 
السماح بقطع نصف الطريق نحو الحياد 
الكربوني في 2050، فهي تعد اللبنة الأولى 

في عملية التحول، أو ”الوقود الأول“.
وقال بريـــان مـــاذرواي الخبير بهذا 
المجـــال فـــي الوكالـــة لفرانس بـــرس إن 
”الحكومـــات لا توليهـــا فـــي كثيـــر مـــن 

الأحيان أهمية كافية“.
وأضـــاف ”مع ذلـــك، فهـــي ضرورية 
خـــلال العقد الحالي الحاســـم لأننا كلما 
زادت كفاءتنـــا فـــي اســـتهلاك الطاقـــة، 
قلّت حاجتنا إلى الاســـتثمار في الألواح 
الشمســـية أو الطاقة النووية أو شبكات 

الاتصالات“.
وعاد الموضـــوع ليُطرح بقوة في عام 
2022 مع أزمة الطاقة وارتفاع أســـعارها 
نتيجة ما خلفه اندلاع الحرب بين روسيا 

وأوكرانيا.
تجديــــد  فــــي  الاســــتثمارات  وزادت 
المبانــــي أو النقل العام أو البنية التحتية 
للسيارات الكهربائية العام الماضي بنسبة 
16 فــــي المئة مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 
560 مليار دولار. وكذلك، باشــــرت أكثر من 

25 دولة حملات توعية عامة.

وأشــــارت الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة 
الأربعــــاء الماضي إلى أن عام 2023 شــــهد 
انعطافًا طفيفًا، فقد أدى التضخم وارتفاع 
أســــعار الفائدة إلى تباطؤ الاســــتثمارات 

في الكفاءة.
الحــــرارة  درجــــات  أن  وأوضحــــت 
القياســــية تســــببت في ارتفــــاع معدلات 
شراء مكيفات الهواء واستهلاك الكهرباء، 

من آسيا إلى تكساس.
ومــــع ذلــــك، تعتبــــر الوكالــــة أن هذا 
الاتجــــاه ثابت، ولكنه غير كاف. فالتدابير 
موجــــودة لدى الــــدول التي تمثــــل ثلاثة 
والمعاييــــر  العالمــــي،  الاقتصــــاد  أربــــاع 
الصناعيــــة آخذة في التطــــور. ولكن على 

نحو متفاوت وغير منتظم.
ويقول مديــــر الوكالة فاتح بيرول إنه 
فــــي كــــوب 28 ”يجب علــــى الحكومات أن 
توافــــق علــــى مضاعفة التقــــدم في مجال 
الكفــــاءة بحلــــول عــــام 2030، للانتقال من 

اثنين في المئة سنويا إلى 4 في المئة“.
ضروريــــة  ”إشــــارة“  ذلــــك  واعتبــــر 
والمصنعــــين.  والمســــتثمرين  للأســــواق 
فالقضية لها أبعــــاد اقتصادية ومناخية، 
ومضاعفــــة الكفاءة تعنــــي تجنب انبعاث 
7 مليارات طن من ثاني أكســــيد الكربون، 
أي ما يعادل الانبعاثات الحالية لوســــائل 

النقل.

ويــــرى الخبــــراء أن هوامــــش التقدم 
تظهر فــــي كل مكان، وعلى ســــبيل المثال، 
تمثل المباني التجارية والمكاتب والمباني 
التعليميــــة فــــي فرنســــا ثلث اســــتهلاك 

الكهرباء في فصل الشتاء.
وتفيد شــــركة آر.تي.إي مشغلة شبكة 
الكهربــــاء عاليــــة التوتر في فرنســــا أنه 
يمكن لهذه المباني ”توفير 20 في المئة من 

الاســــتهلاك من دون بذل جهود هائلة، مع 
القليل من الوعي والإدارة التقنية“.

وتؤكــــد الوكالة الدوليــــة للطاقة كذلك 
أن اســــتخدام تقنية ليد المقتصدة للطاقة 
فــــي الولايــــات المتحدة فــــي كل مصابيح 
الإضاءة من شأنه أن يوفر الطاقة اللازمة 
لتشغيل 3 ملايين سيارة كهربائية سنويا، 
أو لتدفئة 2.6 مليون منزل مجهزة بمدافئ 

حرارية.

وبــــدأت الصناعة التي تضررت كثيرا 
جراء تضخم أســــعار الطاقة بالتحرك في 
هذا الاتجــــاه، ولكن الشــــركات الصغيرة 
والمتوســــطة تواجه صعوبــــات أكبر علما 
أنها ستمثل على مدى العقد المقبل 70 في 

المئة من الوفورات المحتملة في القطاع.
وتمثل مكيفات الهواء مســــألة أخرى، 
إذ ”يتوقع بحلول 2050 شــــراء 10 مكيفات 
هــــواء في كل ثانية، ولكن متوســــط كفاءة 
مكيــــف الهواء الــــذي يتم شــــراؤه اليوم 
هو بنصف كفاءة أفضــــل مكيفات الهواء 

المتاحة“، وفق ماذرواي.
ويقول جان باســــكال تريكوار رئيس 
شــــنايدر إلكتريــــك، الشــــركة الكبرى في 
مجــــال إدارة الطاقــــة، لفرانــــس برس إن 

الجواب تكنولوجي.
واســــتخدام  الرقمنــــة  أن  ويوضــــح 
الأجهــــزة ذاتيــــة التشــــغيل فــــي المنــــازل 
يجعلان مــــن الممكن توفير 30 في المئة من 
الطاقة خاصة وأن المستخدم يراقب بذلك 
اســــتهلاكه عن كثب ويكون ”مسؤولا“ عن 

ذلك.
ويضيف أن الأمر نفسه ينطبق عندما 
يكــــون الإنتــــاج لامركزيا ”ففــــي أوروبا، 
إذا قمنا بتجهيز جميع الأســــطح بألواح 
الطاقة الشمســــية، يمكننــــا تقليل التأثير 
علــــى احتياجات الكهرباء بنســــبة 20 في 

المئة“.

 جني الثمار أصعب من بيعها!
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متى تغلقون صنبور التلوث!



 القاهــرة - رصـــدت القاهرة اتســـاعا 
متسارعا في عجز صافي الأصول الأجنبية 
لـــدى البنـــوك المحليـــة بســـبب الظروف 
الاقتصادية التي تعانـــي منها البلاد رغم 
محاولات الحكومـــة المضنية لتهدئة حمّى 

المشاكل المالية.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي 
أن العجز بلغ 27.1 مليار دولار في أكتوبر 
الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 1.2 في المئة 
على أســــاسٍ شــــهري وفقا لســــعر صرف 

الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية.
ولكـــن صافـــي الأصـــول الأجنبية في 
القطـــاع المصرفـــي قد بـــدأ فـــي التراجع 
منـــذ أكتوبـــر 2021، ثـــم تحوّل إلـــى قيمة 
ســـالبة، بما يعني أن الالتزامات بالعملات 
الأجنبية تجاوزت الأصـــول التي يمتلكها 
من غير العملة المحلية، منذ اندلاع الحرب 

في شرق أوروبا.

والأصـــول الأجنبيـــة للبنـــوك هي ما 
تمتلكـــه مـــن ودائـــع ومدخـــرات بالعملة 
الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات 
التي يحتاج فيها أيّ بنك ســـيولة لســـداد 

التزاماته.

وتعرضت المالية العامة في أكبر بلد 
عربي من حيث تعداد الســـكان على مدى 
السنوات الثلاث الماضية لضغوط كبيرة 
في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية 

مصحـــوب بزيـــادة حادة فـــي المعروض 
النقدي.

وساعد الســـحب من صافي الأصول 
الأجنبيـــة، وهـــي أصول البنـــك المركزي 
والبنـــوك التجارية المســـتحقة على غير 
المقيمـــين مخصومـــا منهـــا الالتزامات، 
صناع القـــرار النقدي علـــى دعم الجنيه 

خلال العامين الأخيرين.
ويبلغ عـــدد البنوك العاملة في مصر 
38 بنـــكا، منهـــا 9 بنوك حكوميـــة، ويُعد 
البنك الأهلي المصـــري وبنك مصر وبنك 

القاهرة، من أكبرها.
وتعانـــي مصر من شـــح شـــديد في 
الســـيولة الدولارية منذ انـــدلاع الحرب 
الروسية – الأوكرانية وتداعياتها، والتي 
أدّت إلـــى تخارج نحو 22 مليار دولار من 
الأمـــوال الســـاخنة، مـــا أدى إلى خفض 
قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 

حتى يناير الماضي.
فـــي  الخفـــض،  خطـــوات  وجـــاءت 
محاولـــة لمعالجـــة الأزمة الحـــادة التي 
تواجههـــا في شـــح الدولار، مـــع ارتفاع 
التضخم وخســـارة العملة لمـــا يقرب من 

نصف قيمتها.
ويبلغ الســـعر الرســـمي للدولار في 
البنـــوك 30.9 جنيـــه منذ أشـــهر، وقيمة 
العملـــة المحليـــة أقـــل بكثير من ســـعره 
فـــي الســـوق الســـوداء المحليـــة حيـــث 
وصل الـــدولار إلى 50 جنيهـــا في الأيام 

الأخيرة.
وعملـــت الحكومة مؤخـــرا على بيع 
بعض أصولهـــا إلى مســـتثمرين بهدف 
توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع 
ما يصل إلـــى 2.5 مليار دولار، وتأمل في 
جمـــع مليار دولار أخـــرى من بيع أصول 

إضافية خلال الفترة المقبلة.

إلــــى  الســــعودية  تســــعى   - الريــاض   
تأســــيس بورصــــة لتجــــارة المعــــادن مع 
اكتســــاب هذا القطاع واستثماراته أهمية 
كبيرة فــــي إســــتراتيجية الحكومة ضمن 
برنامج التحول الاقتصادي بحلول نهاية 

العقد الحالي.
وكشــــف خالــــد المديفــــر نائــــب وزير 
الصناعة والثروة المعدنية هذا الأسبوع إن 
بلده ”يدرس تدشين منصة جديدة لتجارة 
المواد المســــتخدمة في إنتــــاج البطاريات 
بما في ذلك الغرافيت والعناصر الأرضية 
النــــادرة والليثيــــوم والكوبالــــت وحتــــى 

النيكل“.
وتشــــمل جهود الرياض لبناء اقتصاد 
أقــــل اعتمــــادا علــــى النفط التحــــول إلى 
اســــتخراج الموارد المعدنية غير المستغلة 
فــــي البــــلاد، وتقــــدر قيمتها بنحــــو 1.33 
النحــــاس  وتتضمــــن  دولار،  تريليــــون 
والليثيــــوم والفوســــفات والذهب، وأيضا 

الاستثمار في أصول في الخارج.
وقــــال المديفــــر ”لكــــي تكــــون مركــــزا 
للمعــــادن، يتعين عليك امتلاك كل شــــيء، 
ونحــــن نــــدرس تدشــــين بورصــــة للعقود 
الآجلــــة للســــلع المعدنيــــة، لأنــــه لا توجد 
بورصة ســــلع فعالة ولا آليــــة للتحقق من 

الأسعار بالنسبة إلى بعضها“.
وأوضح أن الســــلطات بــــدأت بالفعل 
دراسة إنشاء منصة التداول خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية ولا تتوقع اتخاذ قرار قبل 

ستة أشهر.
مــــدى  بعــــد  نعــــرف  ”لا  وأضــــاف 
إمكانيــــة نجاح ذلــــك لأن الكميات صغيرة 
والمواصفات مختلفة، والأمر ليس ســــهلا 

مثل الألومنيوم أو النفط الخام“.
ولا توجــــد حاليا أيّ بورصــــات تقدم 
عقــــودا للغرافيــــت أو العناصــــر الأرضية 

المهمــــة  المــــواد  مــــن  وكلاهمــــا  النــــادرة 
للسيارات الكهربائية وتحول الطاقة.

ويجــــري تداول الليثيــــوم والكوبالت 
فــــي بورصــــة لنــــدن للمعــــادن وبورصة 

شيكاغو التجارية.
وقــــال المديفــــر ”نعمــــل مع عــــدد من 
المستشارين وأيضا مع الأشخاص الذين 

يتاجرون في السلع الأولية“.

وأسســــت الســــعودية صندوق منارة 
المعــــادن، وهــــو مشــــروع مشــــترك بــــين 
شــــركة التعدين المملوكــــة للدولة (معادن) 
وصنــــدوق الثروة الســــيادية، فــــي يناير 
الماضــــي لشــــراء أصــــول فــــي الخــــارج. 
وســــيكون للنحاس والنيكل وخام الحديد 

والليثيوم الأولوية.
وتمثلت أول خطوة استثمارية كبيرة 
لمنــــارة المعــــادن فــــي الخارج فــــي صفقة 
ســــاهمت فيها بنسبة عشــــرة في المئة في 
وحــــدة النحاس والنيكل في شــــركة فالي 
البرازيلية بقيمة 26 مليار دولار في يوليو 

الماضي.
كشــــفت  الماضــــي،  نوفمبــــر  وفــــي 
السعودية أنها ســــتطلق مؤشرا للمعادن 
في بورصــــة تداول لقيــــاس أداء القطاع، 
ضمن تطلعها لتوســــيع موارد الاقتصاد 

بعيدا عن الهيدروكربونات.
ويتطلع المســــؤولون بالبلد الخليجي 
الثــــري، الذي تعكف حكومتــــه على تنفيذ 
ثــــورة إصلاحيــــة غير مســــبوقة في كافة 

بالتجربــــة  الاســــتعانة  إلــــى  المجــــالات، 
الأسترالية في هذا المجال.

وتعتبر أستراليا رابع منتج في قطاع 
التعديــــن علــــى مســــتوى العالــــم بعد كل 
من الصــــين والولايات المتحدة وروســــيا 
بكميات تقــــدر بأكثر مــــن 24 ألف طن في 

المتوسط سنويا.
وقال وزير الصناعة بندر الخريف في 
مقابلة مع رويتــــرز حينها إن فريقه الذي 
رافقه إلى المؤتمر الدولــــي للتعدين الذي 
احتضنته مدينة سيدني ”التقي بنظرائه 
الأســــتراليين لمعرفة المزيد بشــــأن إطلاق 

مؤشر للمعادن“.
وأوضح أن الســــعودية تريد إنشــــاء 
مؤشــــر مماثــــل لمؤشــــر أي.أس.أكس 300 
والتعدين،  للمعــــادن  الفرعي  الأســــترالي 
ومــــن  القطــــاع  شــــركات  يضــــم  والــــذي 
بينهــــا منتجو الذهــــب والصلب والمعادن 

النفيسة.
والفكــــرة الكاملــــة لمؤشــــر التعديــــن 
هــــي التأكد مــــن أن لدينا شــــيئا يمكن أن 
يقدم رؤيــــة جديدة لشــــركات التمويل أو 

المؤسسات المالية مثل البنوك.
وأكــــد الخريــــف فــــي ذلك الوقــــت أنه 
”شــــيء ندرسه لكننا لم نحســــم أمرنا بعد 

بشأن ما إذا كان سينجح“. ولم يذكر عدد 
الشــــركات التي من المحتمل إدراجها على 

المؤشر.
وأضاف ”لدينا سوق أسهم ثانوية في 
السعودية وما زالت تتطور ونريد أن نرى 
ما إذا كان من الأفضل أن يكون لدينا شيء 

للتعدين“.
وتتألف الســــوق المالية السعودية من 
ســــوق تداول الرئيســــي وســــوق موازية 
(نمــــو) والتي يمكن للشــــركات الانضمام 

إليها بشروط أقل.

اقتصاد
السبت 2023/12/02
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 عمــان - بات الســــياح يتجنبون زيارة 
منطقــــة الشــــرق الأوســــط منــــذ انــــدلاع 
الحرب فــــي غزة، ما يشــــكل خطــــرا على 
قطاع الســــياحة فــــي بلدان مثــــل الأردن 
ولبنان ومصر التــــي تعتمد إلى حد كبير 
على عائدات الســــياحة الدوليــــة لتمويل 

خزينتها.
وفي مدينــــة البتراء الوردية المنحوتة 
بالصخــــر، جوهــــرة الصحــــراء الأردنية، 
التــــي زارهــــا نحو 900 ألف ســــائح العام 
الماضي، تراجع عدد السياح بشكل واضح 
خــــلال نوفمبر الماضي عمــــا كان عليه في 

الشهر السابق.

وقال الدليل الســــياحي عامر نظامي 
لفرانس برس ”للأســــف لــــو زرت البتراء 
الآن لن ترى ســــوى عدد قليل من الزوار“، 
مؤكــــدا أن المدينة الأثريــــة كانت مزدحمة 
مطلع شــــهر أكتوبــــر و“كنا ســــعداء بأن 

الموسم استثنائي“.
وأضــــاف أن ”الرحــــلات المنظمة التي 
تشــــمل وجهــــات عــــدة، وتجمــــع الأردن 
والضفــــة الغربيــــة وإســــرائيل، توقفــــت 
تماما، وألغيت العشــــرات من الحجوزات، 
خصوصا لمجموعــــات قادمة من الولايات 

المتحدة“.
ويوافقه الرأي موظف الاســــتقبال في 
فندق قصر البتــــراء صافي النوافلة الذي 
قال إن ”عدد الزوار في الفنادق الرئيسية 
انخفــــض ما بين 25 و50 فــــي المئة، بينما 
بعض الفنادق الصغيرة ليس فيها أحد“.

وحققت البلاد عوائد ســــياحية العام 
الماضي بواقــــع 5.8 مليــــار دولار مترفعة 
بنحــــو 110.5 في المئة عن مســــتويات عام 

2021 وفق بيانات البنك المركزي.

وتســــاهم الســــياحة في الأردن بنحو 
10 في المئة مــــن الناتج المحلي الإجمالي، 
ويوظّــــف أكثر من 55 ألــــف عامل في هذا 
القطاع الحيوي للبلاد، التي تعتمد بشكل 

مفرط على المساعدات الخارجية.
وتمتعــــت منطقــــة الشــــرق الأوســــط 
قبل الحرب بطفرة في عــــدد الوافدين، إذ 
ســــجلت أكبر زيادة بــــين المناطق العالمية 
في الفتــــرة بين ينايــــر ويوليو الماضيين، 
وتجاوز عــــدد زوارها مســــتويات ما قبل 
الوباء بنســــبة 20 في المئــــة، وفقا لمنظمة 

السياحة العالمية.
وقبــــل انــــدلاع الحرب في غــــزة كانت 
السياحة في البلدان الثلاثة تشهد موسما 
مميزا، إذ ارتفعت الإيرادات خلال النصف 
الأول مــــن هذا العام بأكثر من 50 في المئة 

في الأردن و30 في المئة في مصر.
وكانــــت المداخيــــل الســــياحية عنــــد 
مســــتويات قياســــية عالية علــــى مدى 12 
شــــهرا حتى نهاية يونيو الماضي في كلا 

البلدين.
وفــــي لبنان، الذي يراهــــن كثيرا على 
صناعة الســــياحة في ظل الأزمــــة المالية 
الخانقة، فقد ارتفع عدد الســــياح بنســــبة 
33 في المئة خلال الأشــــهر الثمانية الأولى 

من العام الحالي.
لكن وفقا لأوليفييه بونتي من شــــركة 
فورورد كييز التي تحلّل بيانات الســــفر، 
فقد ”أدّت الحرب إلى توقف طلبات السفر 

إلى إسرائيل“.
وقــــال لفرانــــس بــــرس ”كان لانــــدلاع 
الحــــرب بــــين إســــرائيل وحمــــاس تأثير 
مضاعــــف على الوجهــــات المجــــاورة، إذ 
تعاني دول الشــــرق الأوسط من انخفاض 

كبير في الحجوزات الجديدة“.
وأوضح أن بعض الســــياح استبدلوا 
وجهات ســــفرهم المعتــــادة كمصر وتركيا 
بوجهــــات أخرى في جنــــوب أوروبا مثل 

إسبانيا واليونان والبرتغال.
وذكــــرت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
للتصنيفــــات الائتمانية في مطلع نوفمبر 
الماضــــي أن لبنــــان والأردن ومصر، وهي 
الدول المجاورة بشــــكل مباشــــر لإسرائيل 
وغــــزة، ســــتعاني أكثــــر مــــن غيرهــــا من 

انخفاض السياحة.
ورجحــــت فــــي تقريــــر نشــــرته علــــى 
منصتها الإلكترونية وقتها بلوغ الخسائر 

للدول الثلاث من تقلص إيرادات السياحة 
للعام الحالي بنحو 16.1 مليار دولار.

وأوضحت أن الخســـائر قد تتراوح ما 
بـــين 10 و70 في المئة مـــن إجمالي عائدات 
الســـياحة المســـجلة العام الماضـــي، وذلك 
بحســـب تفاقم الصـــراع واتســـاع رقعته 

وامتداد فترته الزمنية.
وأشـــارت ســـتاندرد آند بورز إلى أن 
الســـياحة شـــكّلت 26 في المئة من إيرادات 
لبنـــان الخارجية خلال العام الماضي، و21 
في المئة بالنســـبة لـــلأردن و12 فـــي المئة 
بالنســـبة لمصر. أما بالنســـبة لإســـرائيل، 

فكان الرقم 3 في المئة فقط.
وقالـــت إن ”منذ الحرب بين إســـرائيل 
وكالات  مـــن  العديـــد  أبلغـــت  وحمـــاس، 
الســـياحة فـــي مصـــر إلغاء نحـــو نصف 
الحجـــوزات لشـــهري نوفمبر وديســـمبر، 

خصوصا من السياح الأوروبيين“.
وأوقفـــت عدد مـــن شـــركات الطيران 
رحلاتهـــا إلى لبنان حيث يتبـــادل مقاتلو 

حزب الله القصف عبر الحدود مع القوات 
الإسرائيلية.

وحــــذّرت شــــركة إيــــزي جــــت الثلاثاء 
الماضــــي مــــن أن الصــــراع ســــيؤثر علــــى 
أرباحهــــا، إذ تمثّــــل الرحــــلات الجوية إلى 
مصر وإسرائيل ولبنان (وجهتان معلقتان) 

أربعة في المئة من طاقتها الاستيعابية.

وألغت شــــركة أم.أس.ســــي العمليات 
الســــياحيتين  لســــفينتيها  الشــــتوية 
أوركســــترا وســــينفونيا اللتــــين كان من 

المقــــرر أن تبحرا في البحر الأحمر وتصلا 
إلــــى ميناء حيفا الإســــرائيلي على البحر 

المتوسط.
ولا تتوقع ستاندرد آند بورز في الوقت 
الحالـــي انخفاضـــا كبيـــرا في الســـياحة 
إلـــى تركيا بســـبب بعدهـــا الجغرافي عن 
الصـــراع، كما لا تتوقع تأثيـــرا كبيرا على 
الإمـــارات حيـــث يتجـــاوز عدد الســـياح 

الوافدين مستويات ما قبل جائحة.
لكنهـــا أوضحت أن ”الكثير ســـيعتمد 
على مدة اســـتمرار الصراع ومـــا إذا كان 

سيمتد إلى مناطق أوسع“.
وقال المستشـــار فـــي رئاســـة الوزراء 
الأردنيـــة ســـليمان الفرجـــات ”اســـتطاع 
الأردن علـــى مـــدى العقديـــن الماضيين أن 
يصبـــح وجهة ســـياحية معروفـــة وآمنة، 
وبالتالـــي فـــإن التعافي في حـــال توقفت 

الحرب سيكون سريعا“.
لكنه حذر من أن ”تأثير الحرب سيبقى 
حتى بداية الموســـم القادم وإذا لم تتوقف 

الحـــرب على غـــزة فإن الموســـم القادم في 
خطر أيضا“.

وأشــــار الفرجــــات إلــــى أنه فــــي حال 
توقفــــت الحرب ”ســــتقترب الســــياحة من 

المستوى الطبيعي“ في سبتمبر 2024.
وتعــــد مصــــر من الــــدول التــــي لديها 
الوفــــود  تأمــــين  بشــــأن  جيــــدة  ســــمعة 
الســــياحية، ودائمــــا مــــا تكــــون خططها 
علــــى رأس أولويــــات الجهــــات التنفيذية 
التي تكثف التأمــــين الذي يحظى بارتياح 

شركات السياحة ومتعهدي الرحلات.
ويشــــكل ذلك أحد العوامل المهمة التي 
يبحــــث عنها الســــائح بجانــــب انخفاض 
أســــعار الرحــــلات مقارنــــة بغيرهــــا فــــي 

المنطقة.
واســــتقبلت مصر خلال النصف الأول 
مــــن العام الجــــاري قرابــــة 7 ملايين زائر، 
وهو الأعلى، وفقا لوزير الســــياحة أحمد 
عيسى، الذي توقع أن يكون عدد الزوار في 

النصف الثاني من العام الجاري كبيرا.

حرب غزة تقلص مداخيل السياحة في الشرق الأوسط
ستاندرد آند بورز ترجح تكبد القطاع في لبنان والأردن ومصر خسائر تبلغ 16.1 مليار دولار في 2023

يواجه عدد من بلدان الشــــــرق الأوســــــط معضلة تقلص مداخيل الســــــياحة 
خلال 2023 بســــــبب تداعيات الحرب في غزة، الأمر الذي يحبط طموحات 
ــــــر لمعالجة أزماتها  ــــــق ازدهار كانت تنتظره بفارغ الصب الحكومات لتحقي

المالية والابتعاد أكثر عن منغصات الوباء.

27.1
مليار دولار قيمة العجز الذي 

سجله المركزي لدى البنوك 

العاملة بالبلاد في أكتوبر 2023

البنوك المصرية في مأزق

تفاقم عجز الأصول الأجنبية

خطط سعودية لإنشاء بورصة

لتجارة المعادن

مراجعة الحسابات أمر ضروري

إذا لم تتوقف الحرب 

فإن الموسم القادم 

معرض للخطر أيضا

سليمان الفرجات

التأثيرات كانت 

مضاعفة على الوجهات 

المجاورة لإسرائيل

أوليفييه بونتي

لكي تكون مركزا 

للمعادن يتعين عليك 

امتلاك كل شيء للنجاح

خالد المديفر

أين اختفى الزوار؟

ّ

 مساهمة السياحة لبعض
الدول في عام 2022

[ 26 في المئة من عوائد لبنان
[ 21 في المئة من عوائد الأردن

[ 12 في المئة من عوائد مصر



 أربيــل (العــراق) - بعـــد روايـــة ”على 
يقـــدم الكاتـــب دلشـــاد كاواني  الطريـــق“ 
رواية ثانية بعنوان ”الجســـور الطائرة“، 
لأول مـــرة في معرض الكتـــاب الدولي في 

السليمانية بالعراق.
”الجســـور الطائرة“ هي مدينة فاضلة 
خياليـــة يتداخـــل فيهـــا الدين والفلســـفة 
والتاريخ السياســـي، وقد فـــازت الرواية 
بمســـابقة الروايـــة في مؤسســـة فيم لعام 
2023، وهـــي روايـــة مختلفـــة تمامـــا فـــي 

تناولها الذي يقوم على الخيال.
 تـــدور أحـــداث الروايـــة حـــول ديانة 
ســـتولد بعـــد نهايـــة الأديـــان. وتتحـــدث 
أيضـــا عن الأنفـــال وقتـــل وتقطيـــع عدد 
من المـــدن والبلدان الوهميـــة التي تصور 
حرب الحضارة الإنســـانية. ويلعب صدام 
وغانـــدي ومانديـــلا وثلاثة زعمـــاء أكراد 
وثلاثـــة أنبياء دينيـــين ســـماويين أدوار 
الشخصيات الرئيسية الثلاث في الرواية.

يقول دلشـــاد كاواني ”رواية الجسور 
الطائرة دمـــرت كل مبادئ وبنيات الرواية 
المشـــتركة، علـــى مســـتوى الأدب الكردي. 

الروايات العالمية تنتظر تطورا كبيرا“.
تعد رواية الجســـور الطائرة، المكتوبة 
فلســـفة  مختلفـــة،  وتقنيـــات  بأســـاليب 
ســـادية وسياســـية وتاريخيـــة ونفســـية 
وصوفيـــة متعـــددة الأبعاد، حيث يشـــكل 
القتل والســـلطة والصراع من أجل البقاء 
المكونات الرئيســـية للروايـــة. كما يصف 
ظهور ميثولوجيا ودين بعد نهاية الأديان 
تســـمى أهل الحـــق وكتـــاب القيامة الذي 
يتكون مـــن ثلاثة ألـــواح باللـــون الأحمر 
والأســـود والأزرق، ترمـــز إلـــى الفلســـفة 

والنظام والقوة.
فـــي الروايـــة تعطى التقنية والســـرد 
أهميـــة كبيـــرة، ويعطى الوصـــف والمكان 
مســـاحة كبيرة أيضا. كمـــا أن اللغة عالية 
في شعريتها بينما يتم الاهتمام باللهجات 
والكلمـــات الكردية القديمة. الزمن مجهول 
فـــي الرواية، وكأنهـــا عودة إلى الســـلف 

والماضي ممتزجة بالعالم المعاصر.
تبـــدأ الرواية مـــن النهاية وتتكون من 
خمســـة فصول رئيســـية وواحد وثمانين 
فصلا فرعيـــا. وتتكون أقســـامها الفرعية 
من أقسام صغيرة، وفقرة واحدة، وأقسام 
طويلة. لا يوجد قســـم سابق يرتبط بشكل 
مباشـــر بالقسم التالي، ولكن كافة الأقسام 
تترابـــط فيما بينها بطـــرق أخرى وقد تم 

العمل على هذا كتقنية منفصلة.
وتـــدور  مســـتقلة  الروايـــة  أحـــداث 
عـــدة أحـــداث فرعية في ســـياق حدث غير 
معـــروف، إذ تحكـــي الرواية قصـــة عائلة 
ملكية تقوم بتسليم العرش لابنها الأصغر، 
ولكن بعد ذلك ينشـــب صراع مرير من أجل 
السلطة، ويهتز عرش الملكية، ويقوم الثوار 
على  بانقلاب  العلمانيـــون  الجمهوريـــون 
النظام الملكي، ممـــا أدى بالبلاد إلى تبني 
العلمانيـــة. في هذا الإطـــار تحاول إحدى 
الأميـــرات بكل الســـبل اســـتعادة النظام 
الملكي، فيعلن عن تأســـيس دين سياســـي 
جديد، ويقوم اثنان من أبناء العائلة الملكية 
بإشراك طفل عبد من البلاط في لعبة دينية 

وسياسية هدفها استعادة السلطة.
الشـــخصيات الرئيســـية فـــي الرواية 
غريبة بعض الشـــيء ســـواء فـــي صفاتها 
أو فـــي قيادتهـــا للأحـــداث بشـــكل يتمرد 
على النسقية السردية والسببية المعتادة. 
أبرز هؤلاء بهـــادور وصبحال أزيل، وهما 
شـــقيقان فاشلان، أحدهما ذو رأس صغير 
والآخر ذو رأس كبير، إلى جانب صديقهم 
أبوب. ومـــع التقـــدم في الروايـــة يصبح 
هؤلاء الثلاثة قادة ثلاثـــة، قادة في القتال 
لأجل الســـلطة. ويشـــير الكاتـــب هنا إلى 
ثلاث شخصيات في التاريخ الديني، ثلاثة 

أنبياء، هـــم أبوب وبهاءالله وســـبح الله. 
وهم أيضا ثلاثة قادة أكراد، في إشارة إلى 

الروح والمادة والنظام.
في كل قسم من الرواية تتغير الأحداث 
وتستهدف وجهات نظر مختلفة مثل الفقر 
والمعانـــاة والخير والشـــر. يســـردها راو 
رئيسي، وهو روائي داخل الرواية ومهنته 
اليومية بائع فطائـــر، لا يظهر حتى نهاية 
الرواية. ويختلف باختلاف كل قســـم وكل 

لغة وكل مشهد وحدث يحكيه.
أمـــا مكان الأحداث فهـــو مدن مختلفة 
مثل العقبة، خوزســـتان، صحـــراء النقب، 
لوكانتـــا خانـــه، مدينـــة العســـل، مدينـــة 
الجســـور، البحـــر الحزين، مدينـــة الفرح 
والضحك، المصنـــع المكســـور، إذ تتمازج 
الأماكـــن الحقيقيـــة بتلك الخياليـــة التي 
يصنعها خيال الكاتـــب بدقة وفق الحدث 

والتغيرات التي تطرأ.

ويســـتخدم الروائـــي عـــدة فلســـفات 
يلبسها لكلام شـــخصياته، فنجد فلسفات 
ســـتوك وأرســـطو وهايدجر وجـــان بول 
سارتر وهوســـرل وداروين وفرويد وكارل 
يـــونج وإريـــك فـــروم وفريدريك نيتشـــه 
ومكنونـــي. كمـــا يأخذ من تاريـــخ الديانة 
البهائيـــة وغيرهـــا فـــي دمجه بـــين ماهو 
فكري وديني بما يصب في مسار الأحداث 
التي تحوم حول افتكاك السلطة ومحاولة 

استرجاعها.
أمـــا عـــن عنـــوان الرواية ”الجســـور 
الطائرة“، فيرى الكاتب دلشـــاد كاواني أن 
الجسور مشتقة من اسم مدينة خيالية في 
الرواية لها آلاف الجســـور. بعد الفوضى 
التي شهدتها المدينة، هدم الناس الجسور.

ويضيـــف ”تصور الروايـــة على وجه 
التحديـــد شـــقيقين يســـتخدمهما عمهما 
ســـيلان كجســـر للوصـــول إلى الســـلطة، 
ويحول كل منهما إلـــى زعيم ديني عظيم، 
ثم تنقلب اللعبة رأسا على عقب ويخرجان 
الجســـور  باختصـــار،  الســـيطرة.  عـــن 
الطائرة تعبر عن اختفاء التسامح والكرم 

الإنساني“.
تهـــدف رواية كاواني إلـــى إظهار آلام 
المجتمـــع الإنســـاني، مـــن أجـــل الحد من 
الجريمة، والقضاء على الشـــر، وترســـيخ 
روح القبول المتبادل، والاختلافات الدينية 
والآراء، ونشـــر المعرفـــة وتحســـين حياة 

الناس.

 من هوميـــروس وفيرجيل إلى كيتس 
ورامبـــو ورلكـــه وجئورجـــه وأوديـــن.. 
إلـــخ، فـــي الأدب الغربـــي، ومـــن امـــرؤ 
القيس وذي الرمة وشـــعراء ”الديارات“ 
وأبي نواس والبحتـــري والمتنبي وابن 
الرومـــي وابن المعتز وابـــن زيدون، إلى 
شـــوقي ومطران وأحمد زكي أبوشـــادي 
وبعض شـــعراء حركة ”أبولو“، وصلاح 
وحميد  والبياتي  وحجازي  عبدالصبور 
ســـعيد وســـعدي يوســـف في شـــعرنا 
العربي الجديد، ومن شعراء في الشرقين 
الأقصـــى والأدنى يصعـــب حصرهم من 
العصور الوسطى حتى يومنا الحاضر، 
نجد من اســـتلهم أعمال الفن التشكيلي 
في الرسم والتصوير والنحت والعمارة 
بل والموسيقى وسجلها في قصائد، كما 
ســـنجد، بدرجـــة أقل، رســـوما ولوحات 
وآثـــارا فنيـــة أخـــرى يمكـــن أن نصفها 
تجاوزا بأنها قصائد شعرية مصورة أو 

مجسمة أو منغمة.
وصـــورة:  ”قصيـــدة  كتـــاب  يقـــف 
الشـــعر والتصوير عبر العصور“ للناقد 
والمترجـــم المصـــري عبدالغفـــار مكاوي 
أمـــام صـــور ورســـوم وتماثيـــل تأملها 
شـــعراء غربيـــون من مختلـــف العصور 
مؤكدا  والآداب  واللغـــات  والجنســـيات 
أن الشـــعراء أقدر على الرؤية مني ومنك 
”إلا إن كنـــت واحدا منهم“، ولهذا تعددت 
محاولاتهـــم للغـــوص في أغـــوار العمل 
الفني وفك طلاسم ”شـــفرته“. وتفاوتت 
بطبيعة الحـــال قدراتهم علـــى ذلك بدءا 
من الوصف المباشر، أو السخرية الفجة، 
إلـــى التأمـــل الهادئ ورؤيـــة ”الحقيقة“ 
التي تجلـــت لهم من خـــلال الصورة أو 

التمثال.

قصيدة الصورة

يشـــير مكاوي إلـــى أن تاريخ الأدب 
الغربي عرف هذا الجنس الأدبي المتميز 
الذي يمكن أن نســـميه قصيدة الصورة 
منـــذ العصريـــن الإغريقـــي والروماني، 
حتى يمكن القـــول إنها قديمة قدم الأدب 
والفن نفسيهما، وأن الأعمال التشكيلية 
حركـــت الوجدان الشـــعري فحـــاول أن 
يخلدهـــا أو يعبـــر عـــن انطباعـــه عنها 
فـــي صيغ لغوية فنيـــة كتب لبعضه حظ 
البقـــاء، وأن قصيدة الصـــورة أقدم من 
النقـــد الفني، وربما كانت في رأي بعض 
المنظريـــن أعلى منـــه قيمـــة، وأن القرن 
العشرين يستطيع أن يزهو على القرون 
الســـابقة بعـــدد هائـــل من هـــذه الكنوز 
اللغويـــة التي تحظـــى اليـــوم باهتمام 

النقاد وحب القراء والمتذوقين.

ويضيـــف أن الحديـــث عـــن قصيدة 
الصـــورة حديـــث محفـــوف بالمخاطـــر 
والإشـــكاليات والمقارنـــة بـــين القصيدة 
والأصـــل الفني الذي حاول الشـــاعر أن 
يصفه، أو يسجل خواطره عنه، أو يعبر 
عن اندماجه في جوه وروحه، أو يجعله 
مناسبة لنقد العصر وقيمه. هذه المقارنة 
نفسها ليست بالأمر الهين البسيط، فهي 
بقـــدر ما تتيـــح لنا الموازنـــة بين عملين 
فنيين ومعايشتهما في وقت واحد، تفتح 

أكثر من باب تهب منه رياح الأســـئلة عن 
طبيعة الفن ونظريته ووظيفته، وعلاقته 
بالحيـــاة والواقـــع والمجتمـــع، وعلاقة 

الفنون بعضها ببعض.
 يقول الشـــاعر الأميركي عزرا باوند 
”إن العمل الفني المثمر حقا هو ذلك الذي 
يحتاج تفســـيره إلى مئة عمل من جنس 
أدبي آخـــر. والعمل الذي يضم مجموعة 
مختـــارة من الصور والرســـوم هو نواة 
مئة قصيـــدة“. هذه العبـــارة التي قالها 
شـــاعر كبير معروف بثقافته الواســـعة، 
واطلاعه المذهـــل علـــى الآداب واللغات 
العالميـــة، تبين أن اســـتيحاء الشـــعراء 
للأعمال الفنية أمر مشـــروع، وأن العمل 
الفني الحق، هـــو الذي يوحي بأكثر من 
عمل فني لأن الإبـــداع في فن من الفنون 
لا بد مـــن أن يدفع المنتجـــين في الفنون 

الأخرى إلى المزيد من الإبداع.
كل هذه أمور تتماشـــى مع ما تؤكده 
فلسفة الفن والنقد الأدبي الحديث من أن 
قراءة القصيدة أو تأمل اللوحة نوع من 
إعـــادة خلقها، وأن القصيدة أو الصورة 
يمكـــن أن توحـــي كلتاهمـــا بعـــدد مـــن 
الدلالات بقدر مـــا يتاح لهما من قراءات. 
ومن الطبيعي بعد هذا أن تكون قصيدة 
الصورة حقيقة ملموســـة تعززها المئات 
من الأعمال الشـــعرية فـــي تاريخ الأدب 
الغربي بوجه خاص، وأن يكون التفاعل 
بين الفنون حافزا على المزيد من الإبداع 
في الفن وفي نظرية الفن على الســـواء.. 
ومع ذلـــك فقد عرف تاريـــخ الفن والنقد 
كثيرا ممـــن ألقوا ظلال الشـــك على هذا 
الجنـــس الأدبي، وحذروا من المبالغة في 
تضخيـــم أهمية الفـــن والأدب المقارنين، 
ومـــن إلقاء ألفاظ مبهمة من نوع الإلهام، 
وشـــعر  المقارن،  والتأمل  والاســـتيحاء، 
الرسم، ورسم الشعر، وغيرها من الألفاظ 
التـــي يحفل بها تاريـــخ النقد الفني منذ 
أن أطلـــق أرســـطو وهـــوراس عباراتها 

المشهورة.
ويؤكد مكاوي أن العلاقة بين الفنون 
تـــكاد تكـــون أمـــرا بديهيـــا، ويكفي أن 
ننظر في بعـــض الكلمـــات والتعبيرات 
الشـــائعة فـــي النقـــد الفنـــي والأدبـــي 
لنعـــرف أنهـــا توحـــي بهـــذه العلاقـــة 
الحقيقية والغامضة في آن واحد؛ إيقاع 
البنـــاء، معمار الروايـــة، تصوير الكلمة 
وموســـيقاها، تجســـيم الموقف والفكرة، 
لون النغمة والشـــخصية.. إلخ. والفنون 
بأشـــكالها المختلفة، كما يؤكد أرســـطو 
في بدايـــة كتابه عن فن الشـــعر، تصور 
الحياة وتشـــترك في خاصية أساســـية 
أو المحـــاكاة. ولذلك  هـــي ”المميزيـــس“ 
بوصفهما  والتصويـــر،  للشـــعر  ينبغي 
فنين قائمين على المحاكاة، أن يستخدما 
مبدأ واحـــدا بعينه للتكويـــن أو البناء، 
وهـــو الحكايـــة أو العقـــدة في المأســـاة 
(التراجيديـــا) والتصميـــم أو التخطيط 
في الرسم، فالشعر عند أرسطو فن، وهو 
فن محاكاة: إن الشـــاعر محاك مثله مثل 

المصور أو أي محاك آخر.
بـــين  تقـــوم  أن  الطبيعـــي  ومـــن   
الفنـــون علاقات متبادلـــة، وإن تكن كما 
قـــال شيشـــرون (106 - 43 ق.م) ”بعـــد 
ذلك علاقـــات دقيقة رهيفـــة“. وليس من 
الصعـــب على أي إنســـان أن يربط لأول 
وهلة بين الشعر والموسيقى، وأن يحس 
بنفســـه أن العلاقة المباشرة بينهما تمد 

جـــذورا فـــي مفهوم الشـــعر نفســـه؛ إذ 
يكفي أن يتذكر أن الشـــعر لا ينفصل عن 
الوزن والإيقاع والتنغيـــم والإلقاء، وأن 
كلمة الشـــعر الغنائي نفسها في أصلها 
اليونانـــي جاءت مـــن الآلة الموســـيقية 
”ليـــرا“ التي كانت تصاحـــب الغناء، كما 
أن الشـــعر بقي مرتبطا بالغناء والعزف 
طـــوال العصـــر الوســـيط، في الموشـــح 
الأندلســـي، وأغانـــي الطروبـــادور فـــي 
البروفانس، والمينة زانج عند الجرمان، 
حتـــى أصبحت الموســـيقى المحضة عند 
الرمزيين في أواخر القرن التاســـع عشر 
وبداية القرن العشـــرين هي المثل الأعلى 

والمطلق للشعر والشعراء.
ولـــو قلبت فـــي تاريخ الفـــن والنقد 
والأدب لعثـــرت علـــى نصـــوص كثيـــرة 
تقرب بـــين الفنـــون، وتلتمـــس الوحدة 
المشـــتركة بينها في البناء والغاية، على 
الرغم مـــن اختلافها من حيـــث الترتيب 
علـــى ســـلم القيمة ومـــدارج القدرة على 
التعبير. ولن تعـــدم مثلا من يصف بناء 
المعبـــد الإغريقي بأنه تكوين موســـيقي، 
ومـــن يميل للمقارنة بينه وبين المأســـاة 
(التراجيديـــا) الإغريقيـــة، أو مـــن يؤكد 
تأثير الفلســـفة المدرســـية فـــي العصور 
الوســـطى على عمارة الكنيسة القوطية 
إلـــى حد التطابق بينهما في الدلالة على 

عظمة الله وروعة خلقه.
ويشـــير مـــكاوي إلى أنه ”لا ســـبيل 
لإنـــكار العلاقـــة بـــين الفنـــون، ســـواء 
تصورناها علاقة تواز أو تبادل وتفاعل 
وتأثيـــر وتأثـــر عبر العصـــور والآداب. 
غيـــر أن المســـألة لا تبـــدو بديهية حين 
نتأملها بشـــيء قليل من التفكير، وحين 
نبحث نوع هـــذه العلاقة بين الفنون من 
حيـــث طبيعتهـــا ووظيفتها ووســـائلها 
وأشـــكالها الجمالية. ولـــو حاولنا تتبع 
الأمر فـــي تاريـــخ الأدب والفـــن والنقد 
لوجدنا أحكاما متضاربة وآراء متفاوتة 
إلى حد الخلط والاضطراب أو التشـــكك 
والارتياب؛ فأديب الرومانطيقية الألمانية 
شـــليجل،  فيلهلـــم  أوجســـت  وناقدهـــا 
مثلا، يـــرى أن الأدب الكلاســـيكي أقرب 
بطبيعته إلـــى النحت، في حين أن الأدب 
الحديث والرومانطيقي أقرب إلى الرسم 

والتصوير.

الشعر والرسم

الناقد الفني هربـــرت ريد في مقالته 
عـــن التـــوازي بـــين الرســـم الإنجليزي 
والشـــعر ضمـــن كتابه ”فـــي الدفاع عن 
شيللي ومقالات أخرى“ (1939) يذهب إلى 
أن أوزان الشعر عند الأنجلوسكسونيين 
يمكـــن أن تقارن بزخارفهـــم، وأن منظرا 
طبيعيا رسمه الفنان جينز بورو (1727 – 
1788) في شبابه يذكرنا بقصيدة كولينز 
للمســـاء“،  ”أنشـــودة   (1759  -  1721)
بينمـــا تذكرنـــا المناظـــر الطبيعية التي 
رســـمها ذلك الفنـــان في أواخـــر حياته 
وردزورث  شـــعر  خصائـــص  ببعـــض 
”1770 - 1850“. ومـــن النقاد من اكتشـــف 

تأثيـــرات من عمارة عصـــر الباروك على 
قصائد شـــعراء مثل طومســـون ويونج 
وجـــراي وكولينـــز، بـــل حيرنـــا بعض 
هؤلاء النقاد عندما راحوا يقارنون شعر 
بالتصويـــر مرة  كيتـــس ”1795 - 1821“ 
والنحـــت أخرى والموســـيقى مرة ثالثة! 

فأنشـــودته المشـــهورة عن وعاء أفريقي 
تســـمح بالمقارنـــة بينهـــا وبـــين النحت 
البارز وبينها وبين الرسم. وقد قال عنه 
الشـــاعر الأيرلندي ييتس إنه يرســـم في 
شـــعره صورا لا تنســـى، غنية بالإيقاع 

غنى الرسم الصيني.
 ويأتي ناقد آخر فيشبه اللون الأزرق 
عنده باللـــون الأزرق في لوحات المصور 
الإنجليـــزي رينولدز ”1723 - 1792“، كما 
يربط ناقد ثالث بين أنشودته إلى عندليب 
وبـــين الحركة البطيئـــة ”الإندانتي“ في 
السيمفونية الأولى لبرامز، ويشبه ناقد 
رابع تأثير أشعارهما على نفوس قرائها 
بتأثيـــر صور تيرنر ”1775 - 19851“ لكل 

من يشاهدها ويتذوق جمالها.

هذه الأمثلة وغيرها تبين أن العلاقة 
بين الشـــعر والرســـم شـــغلت الشعراء 
والنقـــاد أكثـــر بكثيـــر مـــن العلاقة بين 
الشعر وســـائر الفنون. ولســـنا بحاجة 
إلى اللجوء إلـــى الإحصاءات لنعرف أن 
الشـــعراء كتبوا عن الرســـم والرسامين 
أكثر ممـــا كتبوا عن النحـــت والنحاتين 
والبنـــاء والبنائين، وإن كان هذا لا يمنع 
أن تكـــون الفنون الأخيـــرة ألهمت عددا 
من الشعراء طائفة من أجمل قصائدهم، 
نذكـــر منهم هلدريـــن، ورامبـــو، ورلكه، 
وســـتيفان جئورجه. وتبقى الحقيقة مع 
ذلك ناصعة ســـاطعة الضوء؛ إن الشعر 
اســـتوحى الرســـم أكثر مما اســـتوحى 

غيره من الفنون.
ويلفـــت إلى أن أقـــدم نص نعرفه في 
تاريـــخ الأدب والنقـــد الغربـــي عن هذه 
العلاقة الســـاحرة الغامضة بين الشعر 
والفنون التشكيلية هي العبارة المنسوبة 
إلى سيمونيدس الكيوســـي (556 - 468 
ق.م) التي يقول فيها إن الشـــعر صورة 
ناطقـــة أو رســـم ناطق، وإن الرســـم أو 
التصوير شعر صامت. ولا تلبث أن ترد 
على الخاطر تلـــك العبارة من كتاب ”فن 
للشاعر الروماني هوراس (65 -  الشعر“ 
8 ق.م)، وهي التي يشـــبه فيها القصيدة 
بالصورة، كما يطالب ببذل الجهد لصقل 
البيـــت الشـــعري وتشـــكيله. والمهم في 
هذه العبارة التي تعددت شـــروحها عبر 
العصور أنها أكدت التشابه بين الفنون، 
وخصوصـــا بين الشـــعر والرســـم، إلى 
الحد الذي جعل النقاد في عصر النهضة 
يقرأونهـــا على الوجـــه الآخر: كما يكون 

الشعر يكون الرسم.
كانت هـــذه العبارة القصيـــرة وراء 
التأملات العديدة التي دارت حول نظرية 
الفن والعلاقـــة بين الفنـــون، خصوصا 
منـــذ القرن الـ16 إلى معظـــم القرن الـ18. 
وبينما ذهبت قلة من الشعراء إلى تفوق 
الرســـم على الشـــعر لا محاكاة الطبيعة 
البشـــرية، جعلـــت الأغلبية من نفســـها 
حماة للشـــعر، وراحت تؤكد أن الشعراء 

هم أعظم الرسامين.
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القصيدة أو الصورة يمكن 

أن توحي كل منها للأخرى 

بعدد من الدلالات بقدر 

ما يتاح لهما من قراءات 

وتأويلات متعددة 

الأعمال التشكيلية حركت 

الوجدان الشعري فحاول 

عدد من الشعراء أن يخلدها 

أو يعبر عن انطباعه عنها 

في صيغ لغوية فنية

{الجسور الطائرة} 
رواية كردية تتنبأ 

بمستقبل من الصراعات

صناعة أساطير لأجل السلطة (لوحة للفنان عمران يونس)

الشعر استوحى الرسم أكثر مما استوحى

 غيره من الفنون

بين الشعر والرسم علاقة قديمة

الناقد المصري عبدالغفار مكاوي يرصد الشعر والتصوير عبر العصور
ــــــادل بين  ــــــد قصــــــة التأثير المتب تمت
الفنون، خصوصا فن الشــــــعر وفن 
الرســــــم، إلى ما يقــــــدر بثلاثة آلاف 
ــــــخ الأدب  ــــــد في تاري ســــــنة أو يزي
والفــــــن في الغرب والشــــــرق. وهي 
قصة مثيرة ومحيرة تطرح أكثر من 
ســــــؤال وجواب عن تلقي الشعراء 
لأعمــــــال الفن، واســــــتقبال الفنانين 
لفيض الشــــــعراء، وعن العلاقة بين 
ــــــون الجميلة بوجــــــه عام، وفني  الفن
ــــــر بوجه خاص،   الشــــــعر والتصوي

والحدود بينهما.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الرواية تهدف إلى إظهار آلام 

المجتمع الإنساني للحد من 

الجريمة والقضاء على الشر 

وترسيخ روح القبول المتبادل 

ونبذ الانغلاق والتطرف



 مراكــش (المغــرب) - تعــــزز المشــــهد 
السينمائي المغربي بالإعلان في مراكش، 
عــــن تأســــيس الغرفــــة المغربيــــة لنهضة 
الســــينما والســــمعي البصــــري، الرامية 
إلى النهوض بالقطاع الســــمعي البصري 

والصناعة السينمائية بالمغرب.
وتضم هــــذه الهيئة المهنية، بحســــب 
مؤسســــيها، وجوهــــا بــــارزة فــــي مجال 
الانتاج والإخراج، وتطمح إلى المســــاهمة 
فــــي صناعــــة مســــتقبل أفضل للســــينما 
المغربية والسمعي البصري وتنمية سوق 
خدمــــات الانتاج الأجنبي فــــي المغرب من 
خلال إعطاء الأولويــــة للتعاون والابتكار 

والإشعاع الثقافي.
كما تطمــــح الغرفة المغربيــــة لنهضة 
إلــــى  البصــــري  والســــمعي  الســــينما 
المحلية  الســــوق  لتحديــــات  الاســــتجابة 
والمنافســــة الدوليــــة، مع تســــليط الضوء 
علــــى الثــــروة الثقافية والهويــــة الفريدة 

للمغرب.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضحت رئيسة 
الغرفة أسماء كريميش أن الغرفة المغربية 
البصري  والســــمعي  الســــينما  لنهضــــة 
وضعــــت أهدافــــا طموحــــة تــــروم تعزيز 
إشعاع صناعة السينما المغربية، وتوحيد 
قوى المنتجين والمخرجين، وإرســــاء نظام 
مســــتدام لهذه الصناعة وتحسين ظروف 

عمل مهنيي القطاع.
وأضافــــت كريميــــش، وهــــي أيضــــا 
منتجة وموزعــــة، أن الأمــــر يتعلق أيضا 
بمضاعفة الشــــراكات الدولية وتشــــجيع 

الإنتاج المشــــترك وتنظيم دورات التكوين 
والورشــــات في مهن الســــمعي البصري 

بهدف تعزيز قدرات القطاع.
من جانبه، أبرز المخرج إدريس الروخ 
أن الغرفــــة المغربيــــة لنهضــــة الســــينما 
والســــمعي البصــــري، التي تشــــكل قيمة 
مضافــــة لقطاع الســــينما والتلفزيون في 
المغرب، تطمح في جوّ من التعاون القوي، 
إلى تعزيز العلاقة بين المنتج والمخرج من 
أجل تجاوز بعض الاختلالات التي تشوب 

هذه العلاقة.

وأضــــاف الــــروخ، وهو أيضــــا نائب 
رئيســــة الغرفة، أن هــــذه الهيئة تعمل من 
أجــــل توفير الظــــروف الملائمة التي تتيح 
إحداث مناصب شــــغل حقيقيــــة في مهن 
الســــمعي البصري، والبحــــث عن الموارد 
التقنية واللوجســــتية للنهــــوض بأعمال 

سينمائية جيدة.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الغرفة 
تعمــــل علــــى تعزيز الاســــتثمار في مجال 
المســــتمر  والتطوير  والبحــــث  التكويــــن 
للمواهــــب المحلية والتشــــجيع على بروز 
مشــــاريع ســــينمائية مبتكرة وذات جودة 

عالية.

 مراكــش (المغرب) - أكد المدير الفني 
للمهرجـــان الدولي للفيلم بمراكش ريمي 
بونوم أن الفريق المكلف ببرنامج ورشات 
الأطلس قرر هذه الســـنة إطـــلاق جائزة 
الأطلس للتوزيع (أطلس ديسريبيوشـــن 
أوارد)، وذلـــك مـــن أجـــل الدعـــم المالي 
والعربيـــة  المغربيـــة  الأفـــلام  لحركيـــة 
والأفريقية في المغـــرب وأفريقيا وجميع 

أنحاء العالم العربي.
وقال بونوم، في تصريح على هامش 
حفـــل توزيع جوائـــز الدورة السادســـة 
لبرنامج ورشات الأطلس، إن هذه المبادرة 
تأتي استجابة لتحدي توزيع الأفلام في 
المغرب وأفريقيا والعالم العربي، وتمكين 
الجمهور مـــن جميع أنحـــاء المنطقة من 

اكتشـــاف المواهب المذهلـــة التي واكبها 
هـــذا البرنامـــج الـــذي أطلقـــه المهرجان 

الدولي للفيلم بمراكش منذ عام 2018.
وأكد أن هـــذه الدورة السادســـة من 
البرنامج تمثل فرصة للتقييم، ومشاهدة 
أكثر من مئة فيلم واكبها ووجدت طريقها 
إلى المهرجانات الدولية الكبرى، وتشارك 
اليـــوم فـــي المهرجـــان الدولـــي للفيلـــم 

بمراكش.
وقال المدير الفني للمهرجان ”نعرض 
هذه الســـنة تســـعة أفلام حظيـــت بدعم 
ورشات الأطلس“، مشيرا إلى أن حضور 
شخصيات مرموقة في عالم السينما من 
مختلف أنحاء العالـــم خلال هذه الدورة 
مـــن البرنامج يؤكـــد الاهتمـــام المتزايد 

الذي توليه الصناعة السينمائية العالمية 
والأفريقية،  والعربية  المغربية  للســـينما 
التـــي تجـــد حيويتها وطاقتهـــا هنا في 
المجموعة المنتقاة ضمن ورشات الأطلس.

من جانبها، أعربـــت حليمة ودغيري 
التـــي حـــازت هذه الـــدورة علـــى جائزة 
الأطلـــس للتطوير عن فيلمهـــا ”ذا كامل 
عن سعادتها لحصولها  درايفنغ سكول“ 
على هذه الجائزة التي ستساعدها كثيرا 
فـــي إطلاق فيلمها الذي ســـيتم تصويره 

في مراكش.
ونوهـــت المخرجـــة المغربية الشـــابة 
بجـــودة ورشـــات الأطلـــس التـــي تعـــد 
مشاريعها اســـتثنائية والمشاركون فيها 
منتجـــو أفلام شـــباب، مضيفـــة أن هذه 
الدورة شكلت فرصة لها للقائهم والعمل 
معهـــم وإتاحـــة الفرصـــة لهم لمناقشـــة 

مشاريع أفلامهم.
وعرفت الدورة السادسة من ورشات 
الأطلـــس التـــي انعقدت مـــن 27 حتى 30 
نوفمبـــر الماضـــي، حضـــور 300 مهنـــي 
دولي من أجـــل مجموعة تتكـــون من 25 
مشـــروعا وفيلما، يحملها جيل جديد من 
والأفارقة.  والعرب  المغاربة  السينمائيين 

وقـــد اســـتفاد 16 مشـــروعا فـــي مرحلة 
التطوير و9 أفلام في مرحلة التصوير أو 
فـــي مرحلة ما بعد الإنتـــاج قادمة من 11 
بلدا، من مواكبـــة خاصة تمثل ما يقارب 
110 من اللقاءات التوجيهية قدمها خبراء 
مستشـــارون في مجال كتابة السيناريو 
والإنتاج والتوزيع والمونتاج والموسيقى 

التصويرية.
كمـــا نظـــم ســـوق الإنتاج المشـــترك 
لورشـــات الأطلـــس خـــلال هذه الســـنة 
أكثـــر مـــن 450 لقاء فرديا مـــع المخرجين 
والمنتجين السينمائيين الذين تم اختيار 

أعمالهم لدعمها.
وعلـــى مـــدى دوراتها الســـت قامت 
ورشـــات الأطلس بمواكبة 136 مشـــروعا 
وفيلمـــا ســـينمائيا، منها 57 مشـــروعا 
وفيلما مغربيا، حيـــث تم اختيار العديد 
مـــن الأفـــلام التـــي اســـتفادت مـــن دعم 
ورشـــات الأطلـــس للمشـــاركة فـــي أكبر 
المهرجانات الســـينمائية العالمية، ليكون 
دورهـــا كمنصـــة مهمـــة لدعم المشـــاريع 

السينمائية في المنطقة.
وكان بلاغ لمؤسسة المهرجان الدولي 
للفيلـــم بمراكش أكد أن ”هـــذا العدد من 
الطلبـــات، الذي يعـــرف ارتفاعا متزايدا، 
يـــدل على الديناميكيـــة الإبداعية القوية 
التـــي تعرفهـــا المنطقـــة، بالإضافـــة إلى 
الجاذبيـــة التـــي تحظـــى بها ورشـــات 
توفرهـــا  التـــي  والفـــرص  الأطلـــس 

للمشاركين“.
وأكـــد هادي زردي، مســـؤول برنامج 
ورشـــات الأطلـــس، أن هـــذا البرنامـــج 
”أحـــدث وقعا إيجابيـــا في مجـــال الفن 

السينمائي على المستوى العالمي“.

 تقــــول المخرجــــة جميلــــة عنــــاب عــــن 
المشــــاركة  إن  الســــينمائية  المهرجانــــات 
ضمــــن إحدى مســــابقاتها تعطــــي للعمل 
الســــينمائي قيمــــة واعترافــــا، ناهيك عن 
عرضــــه بحضــــور قامــــات فنيــــة نقديــــة 
وســــينمائية تغني النقاش حــــول الأفلام، 
وتنيــــر بعض جوانبها من زاوية الشــــكل 
والمضمون، و“أنا أحــــاول اقتناص علاقة 
الطرح الفني الذي يقترحه الفيلم من خلال 

تعدد القراءات واختلاف وجهات النظر“.
وفي حـــوار مـــع صحيفـــة ”العرب“ 
تشـــاركنا المخرجة فكـــرة تصوير فيلمها 
”بيـــت الحجبـــة“ فتقـــول ”فـــي تقاليـــد 
تاكناويـــت وعاداتهـــا وثقافتهـــا، ’المعلم 
الحقيقـــي‘ هو من يصنع آلتـــه بيده، ولا 
يعزف على آلـــة أخرى صنعها غيره. ذلك 
لأن ’الســـنتير‘ يعتبر كائنا له شـــخصية 
مســـتقلة وكاملة، فضلا عـــن كونه وحدة 
موســـيقية ذكية ومتعددة الأبعاد، بل إنه 
أكثر من هذا وذاك يعتبر امتدادًا لصاحبه 
المعلم؛ فهمـــا مترابطان ماديـــا وروحيا، 
ويعملان معا لكي تتحقق تاكناويت أثناء 
الحدث الكناوي الكبيـــر (الليلة). إنه لمن 
المســـتحيل عدم الانتباه إلى ذلك الاتحاد 
المذهل بين الســـنتير والمعلـــم زعيم هذه 
الروحانية. وهـــذا هو الأمر الذي جذبني 
إلى كتابة هذا الفيلم بلغة خاصة مشبعة 

بروح تاكناويت“.
وعن الرســـالة أو القضايا التي كانت 
ترغب في تمريرها من خلال تقديم القصة 
على شـــكل فيلم وثائقي توضح المخرجة 
المغربيـــة ”صراحـــة لا أميل إلـــى الطرح 
التعليمـــي.  أو  الخطابـــي  أو  الرســـالي 
فالســـينما بالنســـبة إلـــيّ هـــي أولا فن 
تعبيري يســـائلني من الداخل، ويتيح لي 
السفر إلى مناطق أخرى من ذاتي، ولهذا 
فإننـــي لا أبحـــث في الفيلم عـــن الجانب 
الخطابي والرسالي، بقدر ما أجد ضالتي 
في ما يحققه الفيلم من متعة ســـينمائية، 
ســـواء أكانت عاطفية أم فكرية أم غيرها. 

إن السينما، في العمق، قوة فنية تعبيرية 
تتجـــاوز  كونيـــة  إنســـانية  بمضامـــين 

الرسالة إلى أشياء أكثر عمقا وتأثيرا“.
كمـــا نوهت بأســـلوب المعلم الكناوي 
مع آلة الســـنتير إذ قالت ”تبدأ قصة فيلم 
’بيـــت الحجبة‘ بتعـــرض ســـنتير المعَْلم 
’الصديـــق‘ للتلـــف، فيقوم بحرقه وســـط 
الغابة بعيدا عن أعين الناس. هذا الحرق 
هو بمثابة إكرام واحترام للسنتير، حتى 
لا يتلاشى أو يُنسى بعدما أصبح عاجزا 
عن العمل والتفاعل مع المعلم أثناء الليلة، 
وهو ما نصل إليـــه في نهاية الفيلم. يمر 
ميلاد الســـنتير بثلاث مراحل أساســـية 
هي: مرحلـــة الصنع ثـــم مرحلة الحجبة 
فمرحلة الولادة الحقيقية. وتقوم المرحلة 
الأولى على اختيـــار كل المكونات بعناية 
كبيرة، بدءا من جلـــد عنق الناقة وأمعاء 
الماعز، ثم قِطَع الخشب التي يأتي بها من 

شجرة غير مثمرة“.

وتتابع ”أثناء هـــذه المرحلة، يتوقف 
المعلم متفقدا آلته، يتحسســـها ويشـــعر 
بها وكأنها امتداده أو طفله. وبعد اكتمال 
صنعها، تبـــدأ المرحلة الثانيـــة، إذ يقوم 
المعلم بتبخيرها وحجبها لمدة سبعة أيام 
في مكان مظلم يســـمّى ’بيت الحجبة‘ في 
انتظار موعد الليلـــة، أي المرحلة الثالثة. 
خـــلال مرحلة الحجبة هاتـــه لا يمكن لآلة 
الســـنتير أن يراهـــا أيّ كان عـــدا المعلم، 
حتى لا يتم تدنيســـها وعرقلـــة تكوينها 
الروحي. فالحجبة هي المرحلة الأســـاس 
لتكوين الســـنتير روحيـــا، وجعله قادرا 
أثناء  و‘الملـــوك‘  على اســـتمالة ’الأرواح‘ 
الليلة، ولـــذا، يتردد المعلم ”الصديق“ في 
كل مـــرة على مكان الحجبـــة للعزف على 

الآلـــة وملئها بالمقامات الكناوية حســـب 
اقتحـــام  كان  لأيّ  يمكـــن  ولا  مدارجهـــا، 
هـــذا المكان عدا المعلـــم، وإلا فإن الامتلاء 
سيفســـد، وســـتهرب الأرواح مـــن بيـــت 

الحجبة“.
وتوضح ”إن العلاقة بين المعلم وآلته 
لا تبنى على أســـاس مادي، بل هي علاقة 
وجدانيـــة عميقـــة، تجعل المعلـــم يتنظر 
تحقيق ميلاد السنتير وكينونته الكناوية 

طوال الفيلم“.
وتشـــرح المخرجة المغربية لـ“العرب“ 
أنها ســـعت لـ“بناء الكيمياء بين الممثلين 
لجعـــل العلاقـــة بـــين المعلم والســـنتير 
مصـــدرًا للجذب والتأثير على الجمهور.. 
إذ لـــم أســـتعن بممثلـــين أثنـــاء تصوير 
ممـــن  بـــه  مرحبـــا  كان  الـــكل  ’الليلـــة‘، 
يستهويهم الحال وموســـيقى كناوة، بل 
كان الرهـــان الأكبر الذي يرافق ’الصديق‘ 
هـــو إمكانية تحقيق الامتـــداد بينه وبين 
والتأثير  ’الملْوك‘  لاســـتحضار  الســـنتير 
على الحاضرين، وبالتالي تحقُق ’الليلة‘، 
التي لم تكتمل مع الأسف وسكت السنتير 
عن الكلام، كما لاحظنا في نهاية الفيلم“.

وتقول عنـــاب إن ”الـــدور الذي لعبه 
التصوير والإخراج فـــي توجيه الانتباه 
إلـــى تفاصيل تلـــك العلاقـــة الفريدة بين 
الشـــخصيتين، كان دورا مهمـــا، لكن قبل 
الحديـــث عـــن التصويـــر، أود الإشـــارة 
إلـــى الكتابـــة القبليـــة. فالاندمـــاج، بين 
شـــخصيتي المعلم وآلته، الـــذي لا يمكنه 
أن يتحقق إلا حين تصبح الآلة كائنا حيا 
بالتوقير والاحترام والقدســـية،  يتمتـــع 
وذلـــك مـــن خـــلال الخضوع إلـــى طقس 
التحـــول أو العبور من كائـــن جامد إلى 

كائن حي“.
وتواصـــل ”هـــذا هو الهاجـــس الذي 
رافقني لأكتب ســـيناريو هذا الفيلم، كما 
أنـــه هو الذي قادني كذلك إلى التفكير في 
’أفلمة‘ هذا الســـيناريو، عبـــر صوغ هدا 
حكائي،  الاندماج فـــي قالب تســـجيلي – 
يتجاذبه مساران: الأول توثيقي والثاني 
تخييلـــي. التوثيقـــي يمثل المســـار الذي 
يقطعـــه صنع آلة الســـنتير حتى يتحقق 
الاندمـــاج بينـــه وبـــين المعلـــم الكناوي 
(الموســـيقي)، ثم المســـار التخييلي، وهو 
عالم مـــواز للعالـــم الأول، وتمثله ’تودا‘ 
الحامـــل بالكائـــن المحجـــوب والميمون، 
الذي يعتبر على المستوى الرمزي، داخل 
الفيلـــم، معادلا موضوعيا لآلة الســـنتير، 
فالآلـــة تتعرض للحجب فـــي مكان مظلم، 

والجنـــين أيضـــا يُحجب داخـــل الرحم، 
وكلاهمـــا يشـــهدان عقيقتهما فـــي اليوم 

السابع“.
أســـلوبها  عـــن  المخرجـــة  وتحكـــي 
فتقـــول ”أوليـــت الاهتمـــام،  لـ“العـــرب“ 
علـــى مســـتوى الكتابة، أثنـــاء التصوير 
وأثنـــاء المونتـــاج، لثلاثـــة عناصر على 
وجـــه الخصـــوص: الإضـــاءة والصوت 
والكاميـــرا. فمثلا أثناء الحجبة، لا تدخل 
الكاميرا بيـــت الحجبة المظلم، ولا تقتحم 
خلوتـــه، حتى لا يفســـد ويدنـــس، وهنا 
ارتأيـــت إيلاء أهمية كبيرة لخارج الحقل 
كأســـلوب ســـردي، حيث تتم إعادة بناء 
حصـــة هذا الفضـــاء التخييلـــي من قبل 
المشاهد. ويكتسي عنصر الإضاءة أهمية 
بالغة فـــي الكتابة، خاصـــة أن الموضوع 
مرتبـــط بطقـــوس روحانيـــة (التطهيـــر، 
الليلـــة، الحجبة..)، وهـــي طقوس تغلب 
عليهـــا الحلكة أو الإضـــاءة الخافتة. أما 
عنصـــر الصـــوت فيتمثـــل، تعبيريا، في 
الصمـــت، والأصـــوات المحيطـــة وصوت 
السنتير وباقي آلات كناوة دون الاعتماد 
نهائيا على أيّ موسيقى أخرى خارجية“.
وتضيف ”أعتقد أن أيّ عمل سينمائي 
يواجه تحديات وصعوبـــات في إنجازه، 

ففـــي فيلـــم ’بيـــت الحجبـــة‘ تمنيـــت لو 
كانـــت مدة التصوير أطـــول حتى أواكب 
المعلـــم الصديق فـــي عوالم أخرى خاصة 
وطقوســـية. هـــذا هـــو الوثائقـــي الذي 
يـــروق لـــي، أي أن أجمع مـــادة مصورة 
مهمة، وأشـــتغل على كتابتها في مرحلة 
المونتاج. أكيد، كنت ســـأحصل على مادة 
حكائيـــة إضافية، مادام المعلم شـــخصية 
فريـــدة وتلقائية ومعطاءة. وكما أشـــرت 
ســـابقا، لقد اعتمدت على عنصر الصوت 
بشـــكل كبير في كتابة الفيلم، سواء أكان 
صمتـــا، أم موســـيقى غيـــر خارجية، أم 

أصواتا محيطة“.
وتقـــول المخرجة أنها كانت تســـعى 
”إلى أفلمة ما أراه وأحســـه لنقله إلى عين 
المشاهد في شـــكل محكي فيلمي. إذ كنت 
أواكب الشخصيات بحسب تموقعها في 
الوسط، يمينا أو يسارا داخل الإطار الذي 
نـــراه، يبتعد الصوت بحســـب ابتعادها، 
وبحســـب دخولها أو خروجها من الحقل 
البصري. فالموســـيقى المعتمدة في الفيلم 
هي التي يعزفها الشـــيخ الســـوداني أو 
المعلـــم الصديـــق، وكلاهما شـــخصيتان 
فاعلتان في الحدث القصصي للفيلم. كما 
اعتمدت الأصوات المحيطة على حســـاب 

اســـتعمال الموســـيقى في الفيلم (الميناء، 
أحيـــاء مدينـــة الصويـــرة..)، واختـــرت 
اعتماد الصمـــت في الخرائـــب والمغارة 
والأماكـــن الخاليـــة وخلـــوة المعلم، وهو 

اختيار مفكر فيه جماليا“.
وتعتقـــد عنـــاب أنـــه ”مـــن الصعب 
إرضاء الجماهير بـــكل فئاتها، هناك من 
يفضـــل نوعـــا فيلميا على حســـاب آخر، 
وهذا لا يزعجني، حســـبي أن أقول إنني 
لا أستهدف جمهورا معينا أو فئة معينة، 
بل أسعى إلى إشـــراك المشاهد في إنتاج 
معنى للفيلم ودعوته إلـــى الانخراط فيه 

وجدانيا وثقافيا وفكريا“.
وتضيـــف المخرجة فـــي حوارها مع 
”العـــرب“، فهي بالتأكيد تفكـــر على وجه 
العموم في كتابة أفلام تنتصر للســـينما، 
ســـواء أكانت روائيـــة أم وثائقية، وهنا 
”أستشهد بمخرج إيراني أحبه هو عباس 
كياروستامي، الذي يتحفنا بأفلام روائية 
ذات طابـــع توثيقـــي، تصلنـــا بصـــدق، 
فتثير عواطفنا، وتخاطب الإنســـان فينا. 
أنييس فاردا بدورها تعلمت منها الكثير، 
إيليا ســـليمان، وجوزيبـــي تورناتوري، 
وتيرانـــس ماليـــك، وبيلا تـــار واللائحة 

طويلة“.

مخرجة تصور حكايات وشخوصا فريدة

المخرجة جميلة عناب: السينما بالنسبة إليّ قوة فنية 
تعبيرية بمضامين كونية

{بيت الحجبة}.. تاكناويت في بعدها الروحاني والأسطوري
ــــــت الحجبة“ بين الواقع  تجمع المخرجــــــة المغربية جميلة عناب في فيلمها ”بي
ــــــال، بين التوثيق والرواية، لتصور قصصا مــــــن أعماق المدن والثقافة  والخي
ــــــة. وهي في هــــــذا الحوار مع ”العرب“ تحكي لن عن أهمية الســــــينما  المغربي

والمهرجانات السينمائية موضحة الأسلوب الذي تنتهجه في فيلمها.

في الفيلم لا أبحث عن 

الجانب الخطابي والرسالي، 

بقدر ما أجد ضالتي في ما 

يحققه الفيلم من متعة 

سينمائية للمتفرج

ورشات الأطلس قامت 

على مدى دوراتها الست 

بمواكبة 136 مشروعا 

وفيلما سينمائيا، منها 57 

مشروعا وفيلما مغربيا
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 القاهرة - يقدم الفنان التشكيلي محمد 
الدمراوي حتى الخامس عشر من ديسمبر 
الجاري، معرضه الفردي الجديد بغاليري 
ديمي بالزمالــــك في القاهرة، وهو معرض 
يعيد قراءة العديد من اللوحات التاريخية 
بأسلوب معاصر لكنه يصور أيضا التراث 

والهوية المصرية.
”العشــــاء  عنــــوان  المعــــرض  يحمــــل 
الأخيــــر“، وهــــو يحيل إلى لوحة بالاســــم 
نفســــه تنســــب للرســــام الإيطالي الشهير 
ليوناردو دافنشــــي ويقال إنه رســــمها في 
العــــام 1498. لا تــــزال هــــذه اللوحــــة تثير 
الكثير من التساؤلات حيث تحتوي العديد 
من العناصر التــــي لا تنتمي إلى المفاهيم 
المســــيحية التقليدية التي رسمت اللوحة 
أساســــا للتعبيــــر عنها. ويعتقــــد البعض 
أن هــــذه اللوحة ضمن العديــــد من أعمال 
دافينشي تحتوي على إشارات خاصة إلى 
عقيدة ســــرية مخالفة للعقيدة المســــيحية 
الكاثوليكية التي كانت ذات ســــلطة مطلقة 

في ذلك العصر.
المنعقد في  وفــــي ”العشــــاء الاخيــــر“ 
القاهــــرة، يقــــدم الفنان محمــــد الدمراوي 
مجموعتــــه الفنية الجديدة مــــن اللوحات 
التي اتسمت بأسلوب الفنان المعروف عنه 
عشقه للثقافة الشعبية ومظاهرها الشيقة 
المحببة منهــــا الحواري والأزقة، المواويل، 

الباعة الجائلين، والمقاهي.
يقول الدمراوي مقدما معرضه ”عندما 
يندمج الفن التاريخــــي والإبداع المعاصر 
فتــــرى نفســــك محاطــــا بالأعمــــال الفنية 
التي تُســــتلهم من لحظات تاريخية مهمة 
وتُعيد تفســــيرها بأساليب فنية معاصرة، 
وهذا سيتيح لنا فرصة لاستكشاف أبعاد 
جديدة من الفن والروحانية يملؤه الكثير 

من الجمال والإلهام“.

وإلى جانـــب القراءات الجديدة لأعمال 
تاريخيـــة، يعرض الفنـــان عملا فنيا تحت 
خصـــص نصف  عنـــوان ”ملائكـــة غـــزة“ 

عائدات بيعه للهلال الأحمر المصري.

محمـــد الدمـــراوي، فنـــان مصري من 
 ،1980 عـــام  البحيـــرة  محافظـــة  مواليـــد 
حصل على درجة البكالوريوس في الرسم 
والتصويـــر مـــن كليـــة الفنـــون الجميلة 
عـــام 2003، ويرى الدمـــراوي أن الفن مرآة 
للمجتمع بكل تفاصيله وأحداثه التاريخية 
والمعاصـــرة ومـــن ثـــم يعيـــد تفســـيرها 
وتشـــكيلها باســـتخدام الأســـاليب الفنية 
المعاصـــرة من خلال اســـتخدامه للتجريد 

والتوزيـــع المبهج للألوان كمـــا ينبغي أن 
تكون كما هو معروف بأسلوبه المرح.

أقام الفنان أكثر من 10 معارض فردية 
وشـــارك في أكثر مـــن 20 معرضا جماعيا، 
كما عرض أعماله الفنيـــة في متحف الفن 
الحديـــث ودار الأوبرا المصرية، إلى جانب 
المجموعـــة الخاصـــة في فرنســـا والمملكة 

العربية السعودية والكويت ولبنان.
ومـــع كل معرض تزداد تجربته نضجا 
وعمقا، حتـــى باتت أعماله تحمل بصماته 
في الخط واللون والمعنى وبشـــكل مرتبط 
بالواقـــع الـــذي نعيش فيـــه وتأكيده على 

رسالة الجمال وقيمتها.
وتصفــــه الناقدة ســــماح عبدالســــلام 
فتقــــول ”يلعــــب الدمــــراوي علــــى الواقع 
المصــــري الذي يضــــج بالحيــــاة والحركة 
بما يتضمنــــه من تفاصيل يســــتمدها من 
المباني والزخارف وكل ما يشمل العنصر 
البشــــري، الأســــاطير، تفاصيــــل حياتنــــا 
المتباينة، ومن ثم نجد ســــمة ازدحام يعبر 
عنهــــا بموتيفات عديدة، من منطلق رؤيته 
لحالة التكدس والزحام التي نشــــهدها في 

حياتنا اليومية“.

 البيــض (الجزائــر) - تتجه بوصلة أغلب 
المهرجانــــات والفعاليات الثقافية المنعقدة 
في الــــدول العربية هــــذه الفتــــرة، ومنها 
الجزائــــر، نحو فلســــطين ونصرة القضية 
الفلســــطينية بالتزامن مــــع الأوضاع في 
قطــــاع غــــزة، حيــــث ألغيــــت مهرجانــــات 
تضامنــــا مع أهل غــــزة، ونظمــــت أخرى، 
تضامنــــا معهــــم أيضــــا، في حــــين غيرت 
بعض المهرجانات برامجهــــا لتهتم بالفن 

والمقاومة والثقافة الفلسطينية.
فــــي هــــذا الســــياق، تســــتضيف دار 
الثقافة والفنون محمد بلخير في محافظة 
البيــــض بالجزائــــر فعاليــــات الصالــــون 
الوطني الخامس عشــــر للفنون التشكيلية 
بمشــــاركة أكثر من 30 فنانا، حتى الثاني 

من ديسمبر الجاري.
وأشــــرف مدير الثقافة والفنون محمد 
علــــى  للمحافظــــة  عبدالــــلاوي  الصــــادق 
افتتــــاح هــــذه التظاهــــرة الثقافيــــة التي 

تحمــــل شــــعار“أحداث فلســــطين بريشــــة 
فنــــان“ ويتــــم خلالهــــا عــــرض 78 لوحــــة 
تشــــكيلية حول هذا الموضوع لـــــ31 فنانا 
من 15 محافظة (ولاية). وتضمنت الأعمال 
الفنية المعروضة في هــــذا الصالون الذي 
يدوم ثلاثة أيام رســــومات حول فلســــطين 
المحتلة والمقاومة الفلســــطينية والجرائم 
المرتكبة من قبل الاحتلال في حق الشــــعب 

الفلسطيني  بقطاع غزة.
وعرفت هذه التظاهرة التي استقطبت 
في يومها الأول جمهورا واسعا من عشاق 
الفن التشكيلي تسمية رواق العرض لدار 

الثقافة والفنون باسم ”غزة“.
كما برمجــــت مداخلة حــــول موضوع 
المقاومة والتحرر بعيون الفن التشــــكيلي 
تحــــت عنــــوان ”الفــــن ومعالجــــة قضايا 
مــــن تقديم الدكتور عيســــى يحيى  الأمة“ 
بودودة أســــتاذ مختص في الخط العربي 

والحرفيات من محافظة الأغواط.

وينتظــــر أن ينجز عمــــل فني جماعي 
يتضمــــن رســــم جداريتين على مســــتوى 
دار الثقافــــة والفنون من طــــرف الفنانين 
والأطفــــال  الصالــــون  فــــي  المشــــاركين 
المنخرطــــين فــــي ذات المؤسســــة الثقافية 
والتحــــر“ر  ”فلســــطين  موضــــوع  حــــول 
حســــبما أبرزه رئيس مصلحة النشاطات 

لدار الثقافة والفنون فضلاوي غريسي.
يذكــــر أن دار الثقافــــة محمــــد بلخير، 
أخــــذت اســــم الشــــاعر الجزائــــري محمد 
بلخيــــر (1835 – 1905) الذيــــن كان يكتــــب 
بخطاباتــــه  ويعــــرف  العامــــي،  الشــــعر 
الرافضــــة للأوضاع الاجتماعية الســــائدة 
والســــاعية للتغييــــر والثائــــرة فــــي وجه 
المستعمر الفرنســــي، حتى أنه نفي خارج 
الجزائر، لكنه لــــم يتخل عن قصائده التي 
لا تــــزال شــــاهدة على مواجهتــــه وتحديه 
لســــلطة المســــتعمر والقبيلــــة والعــــادات 

والتقاليد.

صالون الفنون التشكيلية في الجزائر 

يرفع شعار {أحداث فلسطين بريشة فنان}

محمد الدمراوي يعيد قراءة

أعمال تاريخية بأسلوب معاصر

فلسطين سيدة اللوحات

 بما أن الفن في ســـوريا أحد مكونات 
الخلطة العجيبة للفـــن البيزنطي القديم 
مع فنون مصر القديمة والفنون الإغريقية 
والرومانية والفن في بلاد فارس، كان من 
الأكيـــد أن تتبلـــور الكثير مـــن التجارب 
وتتشكل  المعاصرة  الســـورية  التشكيلية 
ملامحهـــا عند صياغات تحمل الكثير من 
ملامـــح تلك الفنون والتـــي كانت منطلقا 
للكثير من التجارب التشكيلية في العديد 
مـــن المناطـــق المجـــاورة، والتـــي امتدت 

حســـب أراضي الإمبراطورية البيزنطية 
وبطبيعة الحـــال كانت أيضا من ضمنها 

تركيا ومصر.
وتحاكي الكثير من التجارب التركية 
المعاصـــرة هذه الفنون بشـــكلها الحديث 
وبصياغاتها الخاصة المحلية وقضاياها 
الوطنية لكل بلد، وفي مصر تتكلم الكثير 
من التجارب التشكيلية بنبرة صوت الفن 
القبطـــي الذي كان أساســـا مؤثـــرا للفن 
الحديث لاحقـــا، وتجلت القـــدرة الفائقة 
لهذا الفن في وجوه الفيوم التي اعتبرها 
النقاد في الغرب من أجمل رســـومات فن 

الرسم الكلاسيكي العالمي القديم.
عالم من الدهشـــة والجمال الخالص 
دائمـــا يحيلنـــا إليـــه الفنان التشـــكيلي 
الســـوري زهيـــر حســـيب ويجنـــح فـــي 
إلـــى  التشـــكيلية  وتجربتـــه  تصوراتـــه 
الســـكون الخالـــص بتكوينـــات أغلبهـــا 
بورتريهات وجوه نســـاء جميلات تدعو 
المتلقـــي للتأمل والركون فـــي منطقة بين 
الصمـــت والنطق، تلك المناطـــق الظليلة 
والممتلئـــة بألـــوان متوهجـــة وبملامس 
أنيقـــة ذات حرفيـــة عالية فـــي التجهيز 
يتداخل فيها الرســـم والأرضيات المكونة 
مـــن مواد جاهزة لأقمشـــة ومنســـوجات 
حقيقية وأخرى مرســـومة في وحدة غاية 

في التكامل والانسجام.
كل هذه المحسنات التشكيلية والقدرة 
الكبيـــرة فـــي الأداء والتنفيذ في الرســـم 
تصبح مساكن للروح، ذلك المكان الفسيح 
الـــذي ينتهـــي فيـــه دور العقـــل ويكون 
الوجدان هـــو المحرك الأساســـي لعملية 
التذوق الفني لأعماله، بتأمل أولي وتماه 
مع هـــذه النصوص البصرية في حوار لا 

ينتهي أبدا.
فالمتلقي لا يحصر نفســـه في صياغة 
قصـــة ما فـــي أعمال حســـيب بـــل يترك 
البـــاب مفتوحا لشـــرح إضافـــي من فعل 
تلك المحسنات التشكيلية وتلاشي كل من 
المكان والزمان، تأثيث فضاء سينمائي لا 

يحيل إلى أمكنة مباشرة وأزمنة محددة، 
بل يدفـــع المتلقـــي إلى العيـــش في هذه 
العوالم حياة أخرى بديلة مع تراث زاخر 
بالأصالـــة وتقنيات وأفـــكار متماهية مع 
المعاصرة اكتســـبها الفنان حســـيب عبر 
ســـنوات طويلـــة من التجريـــب والخبرة 
العملية والعلميـــة والاطلاع على تجارب 
رائدة والعيش علـــى تخومها في بواكير 
حياته التشـــكيلية كتجربة فاتح المدرس 
الملهم للعديد من التجارب التشكيلية في 
سوريا والبلدان العربية في مراحل تشكل 

الوعي التشكيلي الرفيع في المنطقة.
تصبح هذه الأعمال ســـابحة في عالم 
زهير حسيب الخاص، مشيرة إليه دائما. 
كان يتقنهـــا بمهارة كبيـــرة، يتقن إعداد 
المونوكرومي  اللـــون  وتدرجات  الأرضية 
أو تعدد الألوان في تمكن كبير وأشـــكاله 
تتخـــذ أوضاعهـــا في تعبيريـــة غاية في 
الجمال وتساعد على إيصال المعنى الذي 
يريـــده الفنان، ســـواء محبة أو دهشـــة، 
تأمـــلا أو حنوّا، خوفا أو فرحا أو الاثنين 

معا.
الأجنة فـــي وضـــع الكمـــون وبداية 
الخلـــق هـــي ثيمة متكـــررة عنـــد الفنان 
زهير وكأنه دائما يتغنى ببداية النشـــأة 
الأولى للإنســـان حيث كل شيء غاية في 
الصفـــاء الخالي من كل شـــوائب الحياة 
وضنـــك العيش المعاصر حيث التســـارع 
فـــي الإيقاع المفضي إلـــى ارتباك الحياة، 
فتكون هذه المســـاحات بمثابـــة جرعات 
جماليـــة للمتعطـــش للمعرفـــة البصرية 

الرفيعة.
فـــي أعمالـــه تجتمع مشـــاعر المحبة 
بـــين البشـــر، وكأنه قبـــض علـــى النور 
عبر إتقانـــه للتلويـــن ومعالجة معاجين 
تختلـــط بها المشـــاعر. يدعونـــا دائما أو 
هو يذكرنا بإنســـانية مفقودة في داخلنا. 
يعتمـــد الفنان علـــى المفارقة فـــي العمل 
الواحـــد الرهافـــة والخشـــونة مناطـــق 
تســـتدعي ملامس ناعمة وأخرى خشنة، 
رهافة الأنامـــل والوجوه ونعومة أطراف 
الجســـد الأنثوي الـــذي يتخـــذ أوضاعا 
تعبيرية تذكرنا بملامح شاجال في رسمه 
ســـيمفونية الوجـــود الإنســـاني. إلا أن 
الفنان زهير حسيب كانت مفرداته دائما 
أجمـــل بأناقـــة الملبس وجمـــال الوجوه 

ومهـــارة في الرســـم وتوليفـــة نصوصه 
الجماليـــة التـــي تحاكـــي بادية الشـــام 
حيـــث القصص التي ســـردها كل عباقرة 
التشـــكيل الســـوري المعاصر الكل حسب 

رؤيته ومزاجه.
ويمكـــن القـــول إن أعمالـــه نصوص 
بصريـــة توثق لحيـــاة كاملـــة وجزء من 
حضارة بشـــرية في أهم مناطـــق العالم 
بمشاعر  مشـــهدياتها  تســـتقي  بأســـره، 

مرهفة من الذاكرة السورية – الكردية.
الفنان التشـــكيلي زهير حســـيب من 
مواليد الحســـكة، ســـوريا. عضو اتحاد 
الفنانين التشـــكيليين في سوريا، حاصل 
علـــى دبلـــوم فنون فـــي دراســـات عليا. 
وهـــو الآن متفـــرغ للعمـــل الفنـــي. نظم 
العديد من المعـــارض الفردية والجماعية 
داخـــل ســـوريا وخارجها، منهـــا العراق 
المتحدة  العربية  والإمارات  والســـعودية 
وعمان وبيـــروت بالإضافة الى عدد كبير 
من المعارض داخـــل الوطن منذ 1980 إلى 

.2021

لـــه العديد من أعمالـــه مقتناة في كل 
مـــن وزارة الثقافة، وزارة الدفاع، المتحف 
الوطني الســـوري، دار الأوبـــرا، بيروت، 
دبي، عمان، الســـعودية، العراق، ألمانيا، 

سويسرا، الســـويد، باريس، والكثير من 
دول العالم. وهو حائز على جائزة الإبداع 
السنوية لاتحاد مثقفي غرب كردستان في 

دورتها الأولى عام 2018.

عدنعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي 

يســــــتند الفنان زهير حسيب إلى ذاكرته بكل تجلياتها، وبكل ما خزنته من 
صور عن الحســــــكة والحياة فيها، ليخط لغته البصرية المدهشة التي تدفع 
المتلقي لعيش حيوات أخرى متخيلة عبر أســــــلوب الفنان المتميز الذي طوره 

من خلال اطّلاعه على تجارب الرواد في التشكيل السوري.

تصور لسيمفونية الوجود الإنساني

فنان يذكرنا بإنسانية مفقودة

العشاء الأخير بريشة الدمراوي

الفنان السوري زهير حسيب يصنع عالما 

من الدهشة والسكون الخالص
تجربة معاصرة ونصوص تحاكي بادية الشام وجمالها

حسيب يحيلنا إلى عالم 

من الدهشة والجمال ويجنح 

في تصوراته وتجربته إلى 

السكون الخالص بتكوينات 

أغلبها بورتريهات

لوحات اتسمت بأسلوب 

الفنان المعروف عنه عشقه 

للثقافة الشعبية ومظاهرها 

الشيقة المحببة منها 

الحواري والأزقة

السبت 2023/12/02 14

السنة 46 العدد 12971 تشكيل



السبت 2023/12/02 

15السنة 46 العدد 12971 أسرة

 تونــس - دفع ارتفاع قضايا الطلاق في 
تونـــس الجهات المختصة إلى التفكير في 
وضع إســـتراتيجية تحافظ على مؤسسة 

الزواج وتحمي الأسرة من التفكك.
وقالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة 
وكبار السن آمال بالحاج موسى إن الوزارة 
بصـــدد العمل على إعـــداد إســـتراتيجية 
وطنية جديدة حول الأســـرة في أفق 2030، 
مؤكدة وجود جملة من المؤشرات المفزعة 
علـــى  المطروحـــة  الكبيـــرة  والتحديـــات 
مؤسسة الزواج والتي يجب فهم أسبابها 

ومعالجتها لحماية الأسرة من التفكك.
وأضافت بالحاج موســــى في تصريح 
إعلامــــي خــــلال يــــوم دراســــي بعنــــوان 
”مؤسســــة الزواج في تونس: ســــبل الدعم 
والحماية“ أن الوزارة وضعت ســــنة 2019 
الإســــتراتيجية الوطنيــــة لتطويــــر قطاع 
الأســــرة، لكن التحــــولات والتغيرات التي 
ظهرت علــــى المجتمع التونســــي فرضت 
التفكيــــر في العمل على تحديثها لمعالجة 

الإشكاليات المحيطة بمؤسسة الزواج.
ولفتــــت الوزيــــرة إلى ارتفــــاع حالات 
الطــــلاق فــــي تونــــس إلــــى 14706 أحكام 
قضائية خلال الســــنة القضائية الماضية 
(2021 – 2022)، مقابل 12598 حكما قضائيا 
بالطلاق في السنة القضائية 2020 – 2021، 
مســــتندة في ذلــــك إلى معطيات رســــمية 
أعلنــــت عنها ممثلــــة وزارة العــــدل خلال 
اليــــوم الدراســــي، الــــذي حضــــره أيضا 
ممثلون عن رئاســــة الجمهورية ورئاســــة 
للأســــرة  الوطنــــي  والديــــوان  الحكومــــة 
والعمــــران البشــــري وعدد مــــن الباحثين 

الاجتماعيين.
كما كشــــفت وزيرة الأسرة عن تسجيل 
مكاتــــب حماية الطفولة أكثــــر من 20 ألف 
إشــــعار حول وضعيات الطفولة المهددة 
وذلك من يناير إلــــى أكتوبر 2023، إضافة 
إلــــى تســــجيل أكثر مــــن 12 ألف إشــــعار 
بالعنــــف ضــــد المــــرأة عن طريــــق الخط 

الأخضر 1899.
وقالــــت ”كل هذه المؤشــــرات المفزعة 
تكشف عمق التحديات الكبيرة المطروحة 
على مؤسســــة الزواج ممــــا ينبغي المزيد 
من تســــليط الضوء عليها لفهم أســــبابها 
وإيجــــاد حلــــول لها“، موضحــــة أن اليوم 
الدراســــي حول مؤسســــة الزواج ستتلوه 
أيام دراســــية أخرى لفتــــح الباب النقاش 

حول الإشكاليات التي تعرفها الأسرة.

وشددت وزيرة الأســـرة على ضرورة 
الإشـــكاليات  معالجـــة  فـــي  الانطـــلاق 
المحيطة بمؤسســـة الـــزواج باعتبار أن 
الـــزواج الناجح والمســـتقر والقائم على 
المتبادل  والاعتـــراف  المتبادل  الاحترام 
والحوار والتعاون والشراكة هو الضامن 
لأســـرة متوازنـــة ومســـتقرة ومجتمـــع 

متماسك، وفق ما أكدته.

وقالـــت إن الـــوزارة عملـــت على دعم 
حماية الأســـرة ضمن مقاربة اجتماعية، 
وذلك عبـــر برنامج التمكيـــن الاجتماعي 
للأســـر الذي شـــمل 18 محافظة تونسية 
واستهدف 68 أسرة، مبينة أنه يقوم على 
نشـــر الوعي في مجال نبـــذ العنف وفي 
مجال التأهيل علـــى الزواج وفي الوقاية 

من أشكال التطرف والعنف وغيرها.
وأكـــدت وزيرة الأســـرة الحرص على 
العمـــل أكثر علـــى الاتصـــال الاجتماعي 
للمزيـــد من التوعيـــة بأهمية التماســـك 
مشـــيرة  الوالديـــة،  والتربيـــة  الأســـرى 
إلـــى وجـــود خطـــة اتصالية مـــن خلال 
وتوظيف  والتثقيف  التوعوية  الومضات 
أدوات الاتصـــال بهدف تغييـــر العقليات 

والسلوكيات حماية للأسرة من التفكك.
مـــن جهتهـــا أكـــدت منيـــة الرقيـــق 
الباحثـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع أنّ مـــن 
الوظائف الأساسية لمؤسسة الأسرة هي 
المحافظة على التعديـــل داخل المجتمع 

رغـــم التحـــولات الاجتماعيـــة والثقافية 
والتغيّـــرات الوجودية، معتبرة أنّ جوهر 
التوتّـــر الذي تعيشـــه العائلـــة يكمن في 
كيفيّة التوفيق بين دور الأسرة كمؤسسة 
اجتماعية تحافظ على الاندماج والتعديل 
وبنـــاء فرد متماســـك ومتـــوازن في الآن 

ذاته.
حـــول  مداخلتهـــا  فـــي  وأضافـــت 
”مؤسســـة الـــزواج وأهميتهـــا فـــي بناء 
أنّ تربية  أســـرة متماســـكة ومتوازنـــة“ 
الأبناء يجب أن تعتمد على قدرة الإنسان 
على التفكير والتعبيـــر عن ذاته والقدرة 
على اختيار التوجيه المدرسي والشريك، 
موصيـــة بضـــرورة مراعـــاة الصعوبات 
الحقيقيّـــة والتناقضـــات بيـــن الثقافـــة 
الراســـخة والتجديد المطلوب بعيدا عن 
الترســـبات الاجتماعيّة والأفكار النمطيّة 

والتقليدية.
وفي مداخلتها حول ”التفكك الأسري 
تطرقت سامية دولة  أســـبابه وتداعياته“ 
قاضية أســـرة درجة ثالثة إلى الأســـباب 
التي تهدّد استقرار الأسرة والمتمثلة في 
الأســـباب المتّصلة بالتنشئة الاجتماعية 
والظـــروف الاقتصاديٌة والحالة الصحية 

للجنسين.
وبينـــت اســـتنادا إلـــى الإحصائيـــة 
القضائية تداعيات التفكك الأســـري على 
الأطفال المهدّديـــن والأطفال في نزاع مع 
القانون، حيث أشـــارت إلى أنّه في السنة 
قضـــاة  تعهّـــد   2021  –  2020 القضائيـــة 
الأســـرة في كل المحاكم الابتدائية بـ2468 

من الأطفال المهدّدين.
في حين اســـتعرضت نرجـــس عمار 
المندوبـــة الجهويـــة للديـــوان الوطنـــي 
للأسرة والعمران البشري وأخصائية في 
علم الجنس، الركائز الأساسية لاستمرار 
الزواج وهي المشاركة والإعجاب والثقة 
والتواصـــل والحيـــاة الجنســـية، مبيّنة 

أبـــرز العوامـــل التـــي تؤثر فـــي الحياة 
الجنســـية على غرار التركيبة النفســـية 
والتربيـــة الجنســـية والانتظـــارات مـــن 
الشريك والاضطرابات الجنسية للطرفين 

وغيرها.
كما أشـــارت إلى كيفية التصرف إزاء 
الاضطرابـــات الجنســـية التي يعيشـــها 
الطرفـــان وســـبل التعهد بهـــا من طرف 

الطبيب المختص في علم الجنس.
من جانبه أكّد الطاهر العارم الأستاذ 
في علم النفس والمندوب المساعد لحماية 
الطفولـــة بولايـــة سوســـة فـــي مداخلته 
حول ”التّداعيات النفســـيّة والاجتماعية 
والاقتصاديّـــة للتوتّـــر والخلافـــات بين 
الأزواج وآثارهـــا علـــى الأطفال والأســـر 
والمجتمـــع“ أنّ الحياة الزوجيّة لا تخلو 
مـــن المشـــاكل الاجتماعيّـــة المتمثّلة في 
تعارض الأنماط السلوكيّة للزوجين حول 
للأطفال  الاجتماعيّة  التنشـــئة  أســـاليب 
وطـــرق اتخاذ القرارات ومعاملة الآخرين 
واختلاف القيم والعادات والتقاليد وفي 
المســـتوى الثقافي والتعليمي بالإضافة 
إلى ســـوء التصرّف في المـــوارد الماليّة 

للأسرة وعدم الإنفاق.
الآثـــار  إلـــى  بالمناســـبة  وأشـــار 
الاجتماعيـــة على الزوجين والمتمثّلة في 
تهديد اســـتقرار الأســـرة وبروز مشـــاعر 
الكراهية والرغبة في الانفصال والابتعاد 
المـــادي  والعنـــف  القـــوة  واســـتعمال 
والمعنـــويّ بالإضافـــة إلى عـــدم التركيز 
على تلبية الحاجيات الأساســـيّة والعجز 

عن الإحاطة والتربية.
كمـــا قـــدّم أبـــرز الآثـــار الاجتماعيّة 
للتوتّـــرات والخلافـــات العائليّـــة علـــى 
الأبناء من شـــعور بعدم الأمان ومواجهة 
صعوبات مدرسيّة مما يؤدي إلى اختلال 
فـــي التنشـــئة الاجتماعيّـــة للطفل وعدم 

قبوله للآخر وسرعة الانفعال والغضب.

ــــــح الإســــــتراتيجية الوطنية  ــــــم تفل ل
ــــــي  الت الأســــــرة  قطــــــاع  ــــــر  لتطوي
التونســــــية  المرأة  وزارة  وضعتهــــــا 
ســــــنة 2019 في حماية الأســــــرة من 
التفكك وتقليل نسب الطلاق بسبب 
التحولات الاجتماعية المتسارعة، ما 
دعا الجهــــــات المختصة إلى التفكير 
في العمــــــل على تحديثهــــــا لمعالجة 
الإشــــــكاليات المحيطــــــة بمؤسســــــة 
الزواج، بما يخفض نســــــب الطلاق 
ويقلل من العنف ضد المرأة ويحمي 

الأطفال من وضعيات التهديد.

التماسك الأسري ضروري لاستمرار العلاقة بين أفرادها

وزارة المرأة التونسية تطلق 

إستراتيجية لحماية مؤسسة الزواج

ة لا تخلو 
ّ
الحياة الزوجي

ة 
ّ
من المشاكل الاجتماعي

لة في تعارض سلوك 
ّ
المتمث

الزوجين حول أساليب 

تنشئة الأطفال

 ميونــخ (ألمانيــا) - يعتبر زيت الوجه 
مثاليا للعناية بالبشـــرة؛ فهو يعمل على 
ترطيب البشـــرة من ناحية وتقوية حاجز 
الحماية الطبيعي للجلد من ناحية أخرى، 

وفق ما أوردته مجلة ”ستيلايت“.
وأضافـــت المجلة الألمانيـــة المعنية 
بالموضـــة والجمال أن زيـــت الوجه يعد 
أفضل مـــن الكريم، موضحـــة أن تركيبة 
الزيت تشـــبه إلى حد كبير تركيبة دهون 
الجســـم؛ لذلك يمكـــن للجلـــد أن يمتص 
الزيت بشـــكل جيد، فـــي حين أن الجلد لا 
يســـتطيع امتصاص كل كريم بشكل جيد 

وعميق بنفس القدر.
إلـــى أن لكل  وأشـــارت ”ســـتيلايت“ 
بشـــرة زيـــت وجـــه يناســـبها، مبيّنةً أن 
البشـــرة الدهنية تناســـبها زيوت الوجه 
التي تحد من الإفرازات الدهنية مثل زيت 
الأرجان وزيت بـــذور العنب وزيت القنب 

وزيـــت الجوجوبا، في حين أن البشـــرة 
الجافة تناسبها زيوت الوجه التي تعمل 
على ترطيب البشرة مثل زيت اللوز وزيت 

الأفوكادو وزيت الأرجان.
أما البشرة الحساسة فتناسبها 

زيوت الوجه التي لا تتسبب في 
تهيج البشرة مثل زيت اللوز 

وزيت المارولا وزيت زهرة 
الربيع المسائية.

ولتحقيق أقصى 
استفادة ممكنة ينبغي 
استعمال زيت الوجه 

ليلا بعد تنظيف الوجه 
جيدا، مع مراعاة استعماله 

فوق بشرة 
رطبة، وذلك 
كي تمتصه 

البشرة جيدا.

ويعـــد زيـــت الزيتـــون أحـــد الزيوت 
الغنيـــة بمضـــادات الأكســـدة، لـــذا فإن 
اســـتخدامه بانتظـــام علـــى البشـــرة قد 
يســـاعد علـــى حمايـــة الجلد مـــن تأثير 
الشوارد الحرة وعمليات الأكسدة
 الضـــارة التي قـــد يحفزها

 التعرض المستمر للأشعة 
فوق البنفسجية القادمة 

من الشمس.
ومن الجدير بالذكر أن 
عمليات الأكسدة الضارة 
قد تسبب الإصابة بمرض 
السرطان، لذا فإن استعمال 
زيت الزيتون للوجه قد 
يلعب دورًا 
في خفض 
الإصابة 
بالسرطان.

ومـــن فوائـــد زيـــت الزيتـــون للوجه 
احتواؤه على نسبة عالية من الفيتامينات 
التي قد تســـاعد علـــى تغذيـــة وترطيب 
البشـــرة، مثـــل: فيتاميـــن أ وفيتامين د 

وفيتامين ك وفيتامين هـ.
بعـــض  الوجـــه  بزيـــوت  وتحيـــط 
الاعتقـــادات الخاطئـــة، مـــن بينهـــا أنها 
مناســـبة فقط للأشـــخاص ذوي البشرة 
الجافـــة. لكن فـــي الواقع أفضـــل زيوت 
الوجه تفيد جميع أنواع البشرة. وكل ما 
تحتاج إليه المـــرأة هو العثور على زيت 

الوجه المناسب لها.
وعندما يتعلـــق الأمر بأنظمة العناية 
ببشـــرة المـــرأة عادة مـــا يكـــون الكريم 
المرطب هو الخطـــوة الأخيرة من روتين 
جمالهـــا. ولكـــن بعـــد أن زاد الإقبال في 
الفتـــرة الأخيرة علـــى اســـتخدام زيوت 

الوجه نظرًا إلى خصائصها المغذية. 

زيت الوجه مثالي للعناية بالبشرة

جمال
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لحساسة فتناسبها 
تي لا تتسبب في 
ثل زيت اللوز
وزيت زهرة 

ة.
صى 

ينبغي 
لوجه 

ف الوجه 
ة استعماله 

الشوارد الحرة وعم
 الضـــارة التي
 التعرض المس
فوق البنفس
من الشمس
ومن الج
عمليات الأك
الإ قد تسبب
السرطان، لذا
زيت الزيت

لا وجود لفرق متأصل بين الرجل والمرأة

 برليــن - يعـــد تشـــخيص الأمـــراض 
النفســـية لدى الرجال أمرا صعبا للغاية، 
نظرا لأن الرجال يتعاملون مع مشـــاكلهم 
النفسية من خلال قمعها وعدم الاعتراف 

بها.
الرجـــال  صحـــة  مؤسســـة  وقالـــت 
الألمانيـــة إن قمـــع الرجـــال لمشـــاكلهم 
النفســـية يرجع إلـــى أن الرجال يرون أن 
المشـــاكل النفسية لا تتوافق مع الصورة 
الذهنيـــة النمطية للذكـــورة، كونها تعبر 

عن الضعف والعجز والفشل الشخصي.
الرجـــال  أن  المؤسســـة  وأضافـــت 
يحاولون مواجهة المشـــاكل النفسية من 
خلال اللجوء إلى إســـتراتيجيات ذكورية 
تتمثل فـــي العدوانية والغضب وشـــرب 
الخمر والانسحاب الاجتماعي والانهماك 
فـــي العمـــل أو الإفـــراط فـــي ممارســـة 
الرياضة والمخاطرة والهروب إلى العالم 

الافتراضي.
وأشـــارت المؤسســـة إلـــى أن مرض 
الاكتئـــاب لـــدى الرجـــال، الـــذي لـــم يتم 
تشخيصه، قد تترتب عليه عواقب وخيمة 
والجســـدي  النفســـي  المســـتوى  علـــى 
علـــى حد ســـواء، وهـــي تتمثـــل في عدم 
القدرة على العمـــل والتدهور الاجتماعي 
وداء  القلـــق  واضطرابـــات  والوحـــدة 
الســـكري والسكتة الدماغية والتفكير في 

الانتحار.
ولتجنب هـــذه المخاطر الجســـيمة، 
أوصـــت المؤسســـة الرجـــال بالاعتراف 
بمشـــاكلهم النفســـية وعـــدم النظر إليها 
باعتبارهـــا وصمة عـــار، وذلك للخضوع 

للعلاج النفسي في الوقت المناسب.
ويشـــير خبراء علـــم الاجتمـــاع إلى 
أن هنـــاك العديـــد مـــن الصـــور النمطية 
حـــول  الشـــائعة  الخاطئـــة  والمفاهيـــم 
الرجولـــة، ومن بينها: فكـــرة أن الرجولة 
يتـــم تحديدها مـــن خلال القـــوة البدنية 
أو الصلابـــة، وأن الرجال الذين ليســـوا 
أقوياء ليســـوا ”رجالا حقيقيين“. وفكرة 
أن الرجولـــة لا تتوافـــق مـــع الضعـــف 
العاطفـــي أو التعبيـــر، وأن على الرجال 
قمـــع عواطفهم أو تجنب إظهار الضعف، 
وأن الرجولة يتم تعريفها من خلال الغزو 
الجنســـي أو الاختلاط، وأن الرجال غير 
النشطين جنســـيا أو العدوانيين ليسوا 

”رجالا حقيقيين“.
كما يعتقد بعض الرجال أن الرجولة 
يتـــم تعريفهـــا بالقـــوة أو الهيمنة على 
الآخريـــن، وأن الرجال الذين لا يشـــغلون 

مناصب السلطة أو القيادة ليسوا رجالا 
حقيقيين. 

ويمكن أن تكون هذه الصور النمطية 
والمفاهيم الخاطئة ضارة ومقيدة، سواء 
بالنســـبة للأفراد أو للمجتمع ككل، حيث 
لا يتم تحديد الرجولة بأي سمة أو سلوك 
واحد، وهناك مجموعة واسعة من الطرق 
التي يمكن للرجال من خلالها التعبير عن 

رجولتهم بطرق صحية وإيجابية.
ويمكـــن أن تؤثـــر القوالـــب النمطية 
الجنســـانية على الذكور بطرق مختلفة، 
بما في ذلك الحد من ســـلوكهم وتعبيرهم 
التوقعـــات  مـــع  للتوافـــق  العاطفـــي 
المجتمعيـــة للذكـــورة. وهـــذا يمكـــن أن 
يـــؤدي إلى كبت العواطف وصعوبة طلب 
المساعدة أو التعبير عن الضعف، مما قد 

يؤثر في النهاية على صحتهم العقلية. 

بالإضافـــة إلى ذلك، غالبـــا ما يُتوقع 
من الذكور أن يكونوا أقوياء ومســـتقلين 
والمعيلين الأساسيين، مما قد يؤدي إلى 
الشعور بعدم الكفاءة والضغط والتوتر. 
بشـــكل عـــام، يمكـــن للقوالـــب النمطية 
الجنســـانية أن تحد من قدرة الذكور على 
التعبيـــر عن أنفســـهم بشـــكل كامل وقد 
تســـاهم في نتائج ســـلبية علـــى الصحة 

العقلية والجسدية.
يمكن أن تســـاهم المباحث المختصة 
في الذكورة في تغييـــر الصورة النمطية 
عن الرجل فـــي المجتمع من خلال تعزيز 
وتشـــجيع الرجـــال علـــى الانخـــراط في 
الأنشـــطة والمساعي التي ترتبط تقليديا 

بالأنوثة. 
وهـــذا يشـــمل أنشـــطة مثـــل الطبخ 
والخياطـــة والتنظيـــف، وذلـــك من خلال 
المشـــاركة فـــي هـــذه الأنشـــطة وإظهار 
أنهـــا ليســـت أنشـــطة أنثويـــة حصريا، 
ويمكـــن للرجـــال المســـاعدة فـــي كســـر 
القوالـــب النمطيـــة الجنســـانية وإثبات 
أنـــه لا يوجد فـــرق متأصل بيـــن الرجل 

والمرأة.

الصورة النمطية للذكورة 

تدفع الرجال إلى قمع 

مشاكلهم النفسية

نصائح

 شــتوتغارت (ألمانيــا) - يمكـــن غســـل 
الحذاء الرياضي القماشـــي في الغسالة 
يجـــوز  لا  حيـــن  فـــي  الأوتوماتيكيـــة، 
غســـل الموديلات المصنوعـــة من الجلد 
فـــي الغســـالة، وفـــق مـــا أوردتـــه مجلة 

”ستيلايت“.

وأوضحت المجلـــة الألمانية المعنية 
بالموضة والجمـــال أنه ينبغي أولا إزالة 
الأوساخ الشـــديدة والأحجار العالقة في 
نعـــل الحذاء، وذلك تحت مـــاء الصنبور، 
مشـــيرة إلى أن رغوة الحلاقة تعد مثالية 
للموديـــلات البيضـــاء؛ حيث إنهـــا تُعيد 
إليهـــا بياضهـــا الناصع. وبعـــد ذلك تتم 
إزالة الرباط والفرش الداخلي، ثم يوضع 
الحذاء في كيس غســـيل أو كيس وسادة 
قديـــم، وذلك كي لا تنفصـــل عنه أي حلقة 

معدنية وتتسبب في تلف الغسالة.
وفـــي الخطوة التالية يتم اســـتعمال 
مسحوق غسيل عادي أو مسحوق غسيل 

مخصص للخامات الحساسة، مع مراعاة 
ألا تزيد درجة الحرارة عن 30 درجة، وذلك 
للحيلولـــة دون تشـــوه الحـــذاء. ويراعى 
أيضـــا عـــدم اســـتعمال مُنعّم الأقمشـــة؛ 
حيث إنه قد يتســـبب فـــي انحلال المادة 
اللاصقة بالنعل. كما لا يجوز اســـتخدام 
دورة العصر؛ لأنه قد يتســـبب في فقدان 

الحذاء وظيفة امتصاص الصدمات.
وكي يجف الحذاء الرياضي ســـريعا 
مع الاحتفـــاظ بشـــكله ورونقـــه، ينبغي 

حشوه بورق الجرائد أو ورق المطبخ.
وبعدمـــا يجـــف الحـــذاء الرياضـــي 
القماشـــي تماما ينبغي أن تتم العناية به 
جيدا، وذلك بواسطة اسبراي العناية أو 

اسبراي العزل المائي.
أمـــا الحـــذاء الرياضـــي المصنـــوع 
مـــن الجلـــد فقـــد أوضحت ”ســـتيلايت“ 
أنـــه يمكن تنظيفه بواســـطة ماء فاتر مع 

فركه بحذر. 

هل يمكن غسل الحذاء الرياضي 

في الغسالة الأوتوماتيكية؟

الرجال يواجهون المشاكل 

النفسية بإستراتيجيات 

ذكورية مثل العدوانية 

والغضب وشرب الخمر 

والانسحاب الاجتماعي

تركيز على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية 
بأهمية التماسك الأسرى

ها ا أف ن لاقة ال ا ت لا ي ض ي الأ ك ا الت



 دبــي - تتبنى دولة الإمارات مبادرات 
طموحة لتطوير واســـتدامة تربية النحل 
وإنتاج العســـل، اعتماداً على دراســـات 
وأبحاث علمية وتطبيقية لتطوير أفضل 
الأســـاليب والممارســـات الملائمـــة لبيئة 

الإمارات.
وتمثل تربية النحل وإنتاج العســـل 
أحد جوانب التنمية الزراعية المســـتدامة 
الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي، بالإضافة 
إلى الأهميـــة البيئية لتربيـــة النحل من 
خـــلال مســـاهمته فـــي عمليـــة التلقيح 
المرتبطة بإكثار النباتات والأشجار، كما 
أن للتلقيـــح تأثيراً إيجابيـــاً على البيئة 
عموماً إذ يساعد في الحفاظ على التنوع 
الإيكولوجيـــة  والأنظمـــة  البيولوجـــي 
التي تعتمـــد عليها الزراعـــة وتحتاجها 

مجموعة واسعة من النباتات.
وقطعت الإمارات أشواطاً واسعة في 
تحقيق الاســـتدامة في المجـــال من خلال 
تطوير ســـلالة النحـــل الإماراتية وتذليل 
التحديات التي تواجـــه المناحل، وعملت 
على تطبيق حلول مبتكرة لها، بما ساهم 
في تعزيـــز قدرتها وكفاءتهـــا الإنتاجية 
وضمـــان اســـتمرارية سلاســـل توريدها 
ســـواء على مستوى الســـوق المحلية أو 

التصدير إلى الخارج.

وفي هذا الإطار تعد حملة ”اســـتدامة 
التي تم إطلاقهـــا مؤخراً تزامناً  وطنية“ 
مع الاســـتعدادات لمؤتمر الأطراف بشأن 
تغير المناخ الذي يُعقد خلال الفترة من 30 
نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري 
فـــي مدينة إكســـبو دبي، منصـــة مثالية 
لنشـــر الوعي حـــول قضايا الاســـتدامة 
البيئية، وتشـــجيع المشـــاركة المجتمعية، 
ودعـــم الإســـتراتيجيات الإماراتيـــة ذات 
الصلـــة بالعمـــل المناخـــي، بمـــا يحقـــق 
التأثيـــر الإيجابـــي على ســـلوك الأفراد 
ومســـؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ 

بيئيا.
محـــوراً  الحملـــة  خصصـــت  وقـــد 
المناخـــي“،  العمـــل  لـ“أبطـــال  خاصـــاً 
بهـــدف إبـــراز المبـــادرات المبتكـــرة فـــي 
مجـــال العمـــل المناخـــي لبنـــاء مجتمع 

أكثر استدامة.
الإمـــارات  امتـــداد  علـــى  وتنتشـــر 
بتضاريســـها المتنوعـــة موائـــل طبيعية 
عديـــدة لتربيـــة النحـــل وجني العســـل 
بمختلف أنواعه. ويعتبر العسل الإماراتي 
أحد أجود أنواع العسل في العالم خاصة 
عسل ”السمر والســـدر والغاف“، وهناك 
إنتاج لأنواع أخرى، لكن بكميات بسيطة 
مثل عســـل القـــرم الذي يتـــم إنتاجه من 
زهور شجرة القرم وعسل السنط العربي 
وعســـل اللوز العربي وعســـل الشـــريش 

وعسل الربيع.
كمـــا يعـــد تطويـــر ســـلالة النحـــل 
الإماراتية ركيزة أساسية لاستدامة تربية 
النحـــل في الدولة لأنه يعتمد على تطوير 
وإنتـــاج ملكات نحل يمكنهـــا التأقلم مع 

بيئة ومناخ الإمارات.
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة 
على تطبيـــق منظومـــة متكاملة تشـــمل 
البرامـــج  وإطـــلاق  التشـــريعات  إقـــرار 
والمبـــادرات الداعمـــة لهـــذا القطاع بما 
يشـــمله من مجـــالات عدة ومنهـــا تربية 

نحل العسل.
وتشمل جهود الوزارة في المجال إقرار 
وتداول  باســـتيراد  الخاصة  التشريعات 
نحـــل العســـل ومنتجاتـــه والتـــي تحدد 
ســـلالات النحل المســـموح باســـتيرادها 
والأخـــرى المحظـــورة ومواصفات النحل 
المســـتورد، وإطـــلاق خدمـــات إلكترونية 
مجانيـــة متخصصـــة لاعتمـــاد الأغذيـــة 
والمكملات الغذائية لنحل العسل، إضافة 
إلى بنـــاء قاعدة بيانات إلكترونية للنحل 

والنحالين تحقيقاً لهدفين إســـتراتيجيين 
يتمثـــلان فـــي تعزيـــز التنـــوع الغذائي 
وضمـــان اســـتدامته واســـتدامة النظـــم 

الطبيعية.
وتركـــز الـــوزارة بالتعاون مـــع كافة 
الجهات المســـؤولة على التوسع في عدد 
وحجـــم المحميـــات الطبيعيـــة والرقعـــة 
يســـهم  بمـــا  الدولـــة،  فـــي  الخضـــراء 
بدوره في توفير مســـاحات رعي أوســـع 

لنحل العسل.

ويوجد في الإمـــارات أكثر من مليون 
و200 ألـــف خلية نحل تنتج آلاف الأطنان 
من العســـل ســـنوياً للاســـتهلاك المحلي 
والتصديـــر، بحســـب الجمعيـــة العربية 
لتربيـــة النحل، وتقام ســـنوياً العديد من 
المعـــارض والمهرجانـــات الخاصـــة بهذا 

المجال.
ونظمـــت بلديـــة دبي مهرجـــان حتا 
للعســـل لمدة 7 أعـــوام علـــى التوالي في 
منطقـــة حتا، الذي تمتـــد فعالياته من 27 
إلى 31 ديسمبر من كل عام، وسط مشاركة 
أكثـــر من 50 نحـــالاً من مختلـــف إمارات 
الدولـــة، والهادف إلى دعـــم قطاع إنتاج 
عســـل النحل على مستوى الدولة، ويأتي 
ذلك في إطار الحرص على تقديم مختلف 
ســـبل الدعم المتنوعة للصناعات المحلية 
التي تشـــتهر بها منطقة حتّا، ما يســـهم 
في فتـــح المزيد من الفـــرص الاقتصادية 

الواعدة أمام سكانها.
وقـــد نجحت الإمـــارات خـــلال العام 
الماضي فـــي إنتاج مـــا يزيد علـــى 3079 
ملكـــة وتم توزيـــع أكثـــر مـــن 2700 ملكة 
علـــى 90 من مربـــي النحـــل الإماراتيين، 
وذلـــك بهدف دعـــم مربي النحـــل وإنتاج 
العســـل، وتحفيز المزيد مـــن المربين على 
تعزيـــز كفـــاءة واســـتدامة هـــذا القطاع 
الحيـــوي، حيث إن تربيـــة النحل وإنتاج 
العســـل يمثـــلان أحـــد جوانـــب التنمية 
الزراعيـــة المســـتدامة الداعمـــة لمنظومة 

الأمن الغذائي.
وتم تطوير سلالة نحل إماراتية تتميز 
بصغر حجم الشغالات ونشاطها في جمع 
الرحيق، وزيادة كفاءتها في إنتاج العسل 
مع التقـــدم في تربيـــة الأجيـــال، كما أن 
الملكات ذات نشاط عالٍ في وضع البيض 
وإنتـــاج أنمـــاط ممتـــازة مـــن الحضنة، 

بالإضافة إلى تأقلمها مع الظروف البيئية 
المحلية بشـــكل جيد، وتمت تربية وإنتاج 
الملـــكات حتـــى وصلت اليوم إلـــى إنتاج 

الجيل الثامن.
وقـــد عملـــت الإمـــارات على إنشـــاء 
متطـــورة  وتقنيـــات  علميـــة  مختبـــرات 
لتشـــخيص أمراض وآفات نحل العســـل 
ضمـــن الأنشـــطة البحثيـــة والتطويرية، 
بهـــدف تشـــخيص أمراض وآفـــات نحل 
العســـل بأحـــدث التقنيات للكشـــف عن 
مسببات أمراض النحل، وتأهيل وتدريب 
الكوادر الوطنية على تشخيص الأمراض 
والآفـــات ومســـاعدة مربـــي النحـــل في 
الكشـــف عن الأمراض في المناحل وتقديم 
التوصيـــات والمشـــورة الفنيـــة اللازمـــة 
لمكافحـــة الأمـــراض والآفـــات. وقد نجح 
المشـــروع في إثبـــات إمكانية اســـتمرار 
طوائـــف النحل فـــي الدولة طـــوال العام 

والتكيف مع حرارة الصيف.
وقـــد كان النحل شـــريك الاســـتدامة 
فـــي إكســـبو 2020 دبـــي، حيـــث نجحت 
لجنـــي  تجربتهـــا  فـــي  المعـــرض  إدارة 
عســـل مســـتعمرة نحل أنقذها العاملون 
فـــي الموقع أثنـــاء عمليـــات البنـــاء عام 
2016 ونجحـــوا فـــي نقلهـــا مـــن الموقع 
إلـــى مكان آمن في حديقـــة نحل ”جمعية 
فـــي المدينة المســـتدامة  مربـــي النحـــل“ 

في دبي.

أو متســــلّق   تــوزر (تونــس) - ”القطّاع“ 
النخيــــل هــــو روح الواحــــة فــــي منطقــــة 
مــــن  الثمــــار  تجنــــى  فبفضلــــه  الجريــــد، 
رؤوس النخيــــل الباســــقات فــــي الخريف، 
وهو نفســــه من يقوم أوائــــل فصل الربيع 
بتلقيح العراجين، يتســــلق ويصعد أشجار 
النخيــــل مهمــــا كان علوّهــــا لذلــــك يعتبر 
الأهمّ بين العمــــال الزراعيين في الواحات، 
ويتقاضــــى الأجــــر الأعلــــى من بــــين رفاقه 
الذيــــن يقومون بمهام أخــــرى في منظومة 
العمــــل الزراعــــي المتعلقــــة بالنخيل، نظرا 
إلــــى صعوبة مهمته وأخطارها المحدقة في 

كل حين.

واصف الدريدي مزارع شاب يعمل في 
أرض والده بضيعــــة زكريا بحامة الجريد 
مــــن ولاية تــــوزر، وهو كذلــــك عامل فلاحي 
فــــي ”موســــم الخريف“ (مصطلــــح فلاحي 
يعتمــــده أهــــل الجريد للدلالة على موســــم 
جنــــي التمــــور)، يتهافــــت إليــــه المزارعون 
والمجمعون ليشــــتغل معهم نظــــرا لمهارته 
وخفته وتمرســــه في صعود أعالي النخيل 

منذ كان يافعا.
يتحــــدّث واصــــف عــــن المهنــــة لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء (وات) بأسى، فواحد 
من أصدقائــــه المقربين أضحى من أصحاب 
الإعاقة منذ بضع ســــنين بعد ســــقوطه من 

أعلــــى شــــجرة نخيل، ما ســــبب لــــه عجزا 
جزئيا لم يســــتطع معه العودة إلى نشاطه، 
ففتــــح محلا لبيع مواد التنظيف بعد تلقيه 

إعانة من الدولة.
ولئــــن يمثــــل موســــم الخريــــف فرصة 
لواصف ونظرائه من متســــلقي النخيل من 
أجل الكســــب، إلاّ أنهم يعودون خلال باقي 
أشهر السنة إلى سجل العاطلين عن العمل، 
فعملهم موســــمي يرتبط بفترة التلقيح ثم 
الجني، وفــــق تأكيد واصف الذي يعتبر أن 
مهنة تسلّق النخيل مثلما تدر أرباحا على 
صاحبهــــا قد تكــــون أداة لمــــوت محقق في 

بعض الأحيان.
وكمــــزارع يعــــين والــــده فــــي مختلف 
مراحــــل العمــــل داخــــل الضيعــــة، يعتبــــر 
واصــــف أن النشــــاط في واحــــات الجريد 
وخاصة حامة الجريد قد تحوّل إلى نشاط 
غيــــر مربح نظرا لتراجع إقبــــال المصدرين 
على اقتنــــاء المنتوج علــــى رؤوس النخيل 
ما دفعهم إلى جنيه بمفردهم وتحويله إلى 
معامــــل تكييف التمور أين يروج بأســــعار 

بخسة، وفق تأكيده.
ومن جهته، قـــال عبدالرحيم العكرمي 
والـــذي قضى ســـنوات من شـــبابه يتولّى 
مهمـــة تســـلق النخيـــل، إن ”هـــذه المهنة 
علـــى خطورتهـــا تفتقد لعـــدة جوانب من 
بينهـــا التغطيـــة الاجتماعيـــة (التأمـــين) 
ووســـائل الحماية“، ففي كثير من الأحيان 
تكون حياة العامل عرضة للخطر بســـبب 
الحـــوادث وأخطرها الســـقوط مـــن أعلى 

النخيل، داعيا أجهـــزة الدولة إلى التفكير 
في توفير تغطية اجتماعية لعمال الزراعة 

في الواحات وخاصة متسلقي النخيل.
وتعــــدّ الأخطار من بين أســــباب عزوف 
الشــــباب عــــن تعاطــــي تســــلّق النخيل في 
السنوات الأخيرة، والّذي أصبح حكرا على 
مجموعة قليلة تمتهنه لغياب فرص تشغيل 
أخرى، كما يعدّ النشاط منسيا باعتباره لم 
يحظ باهتمام الأجهزة الرســــمية ومصالح 

وزارة الفلاحة، وفق ذات المصدر.
وكانت إشكاليات وأخطار مهنة تسلق 
النخيــــل محــــور اهتمــــام جمعيــــة المنحلة 
للمواطنــــة الفاعلــــة بتــــوزر التــــي تناولت 
الموضــــوع مــــن 5 جوانب، بحســــب ســــالم 
بن ســــالمة عضو الجمعية، وهــــي الجانب 
القانونــــي والتشــــريعي باعتبــــار أن هذه 
المهنــــة لا وجود لهــــا في المعجــــم الوطني 
للمهــــن، وحوادث الشــــغل المرتبطة بمهمة 
العامل أثناء تســــلق النخيل حيث لا تتوفر 
قائمــــة في المخاطــــر والحــــوادث المحتملة 
وســــبل الوقايــــة منهــــا، وغيــــاب التأمين 
الاجتماعــــي نظرا لغياب علاقــــات تعاقدية 
واضحة بين العامل والمشــــغل ســــواء كان 
فلاحــــا أو مجمعا أو مصــــدرا، علاوة على 
عــــدم توفر مســــالك للتكويــــن المهني تهتم 
بالمهنــــة وذلك للتقليل من المخاطر المحتملة 
وتحسين الوسائل المعتمدة للوقاية في ظل 

تواصل استعمال وسائل بدائية.
فلهــــذه المهنــــة أخطار عــــدة لا تقتصر 
فقط علــــى حوادث الســــقوط مــــن النخيل 

وما تســــببه من أضــــرار بدنيــــة تصل حد 
الإعاقة لدى البعض، بحســــب عمل ميداني 
أجرتــــه الجمعية، بل تشــــمل كذلك حوادث 
لدغ الحشــــرات الســــامة، ودخول الأشواك 
في يدي وقدمــــي المتســــلق، وكذلك أضرار 
استنشــــاق العامــــل للأدويــــة المســــتعملة 
للقضاء على بعض الأمراض والحشــــرات 
وهي أخطار تتطلب، حســــب بن سالمة، زيا 

خاصّا.
ويعتبر غيــــاب الميكنة جانبا خامســــا 
اشــــتغلت عليه الجمعيــــة للتنبيه والتقليل 
من حوادث تســــلق النخيل، فوسائل العمل 
الزراعــــي في الواحــــات ما تــــزال تقليدية 
وبدائية وتكاد تكون يدوية بنســــبة تقارب 
مئــــة في المئة، ولــــم تطوّع ميكنــــة الزراعة 
لتتــــلاءم مــــع خصوصيــــة العمــــل داخــــل 
الواحــــات وخاصــــة في تســــلق النخيل إذ 
تغيب آلات للجني من رؤوس النخيل مثلما 
هو معمول بــــه في أنشــــطة زراعية أخرى 

ومنها جني الزيتون، وفق ذات المصدر.
وبغاية التوعية، نفذت جمعية المنحلة 
للمواطنــــة الفاعلة ضمن المشــــروع العديد 
من الأنشــــطة التحسيســــية بالشــــراكة مع 
المدنيــــة،  الحمايــــة  ومصالــــح  المزارعــــين 
وأنشــــطة أخرى مــــع مصالــــح إدارية ذات 
العلاقة، كما وفّرت بعض وســــائل الحماية 
كالقفازات واقتنت آلة رافعة وضعتها على 
ذمة مركز التكوين المهني في زراعة النخيل 
بدقــــاش كخطوة أولى لبــــدء إدراج الميكنة 

داخل الواحات.

وشــــملت خاتمة هذه الأنشطة الجانب 
التشريعي والقانوني، حيث تقوم الجمعية 
بخصوصية  للاعتــــراف  مناصرة  بحملات 
مهنة تســــلق النخيل على مســــتوى برامج 
التكويــــن ومعجــــم المهــــن، وإفرادها بدليل 
إجــــراءات خــــاص يهــــم الســــلامة المهنية 

والوقاية من حوادث الشغل.

أكثر من مليون و200 ألف خلية 

نحل في الإمارات تنتج آلاف 
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تسلق النخيل في الجنوب التونسي.. مهنة تقليدية محفوفة بالمخاطر 

الإمارات تشجع تربية النحل لتعزيز الأمن الغذائي 

والتنوع البيولوجي 
تطوير سلالة تتميز بصغر حجمها ونشاطها في جمع الرحيق

جودة عالية ومذاقات مختلفة

مع توجه العالم إلى حياة أكثر اســــــتدامة في ظل تزايد مخاطر الانبعاثات، 
ــــــت دولة الإمارات على تطوير واســــــتدامة تربية النحل وإنتاج العســــــل  عمل
ــــــة حتى تمكنت من  ــــــي والتصدير وتعزيز البحوث العلمي للاســــــتهلاك المحل
ــــــي تواجه المناحل،  ــــــة وتذليل التحديات الت تطوير ســــــلالة النحل الإماراتي

وعملت على تطبيق حلول مبتكرة لها.

اع مهنة لا يتقنها كثيرون
ّ

القط

حرفية وخبرة

الطرق التقليدية حاضرة

حملة لـ«أبطال العمل 

المناخي»، بهدف إبراز 

المبادرات المبتكرة في 

مجال العمل المناخي لبناء 

مجتمع أكثر استدامة



 لنــدن - يواجـــه مانشســـتر ســـيتي 
حامـــل اللقب علـــى أرضـــه توتنهام في 
قمة مباريات المرحلة الرابعة عشـــرة من 

منافسات الدوري الإنجليزي. 
وتبلـــغ طموحـــات أرســـنال ذروتها 
السبت  وولفرهامبتون  يستضيف  حيث 
فـــي لبـــاس المتصـــدر آمـــلا فـــي إحكام 
قبضته على المركز الأول. وتجمع مباراة 
نيوكاســـل يونايتد ومانشستر يونايتد 
الســـبت بين فريقين لم ترتـــق نتائجهما 
إلى مســـتوى الآمال، في حين يســـتقبل 
تشيلسي العاشر والذي مازال يبحث عن 
الاستقرار ضيفه برايتون الثامن الأحد.

ويأمـــل توتنهـــام الخامـــس مـــع 26 
نقطـــة أن يوقف مسلســـل هـــدر النقاط 
والعودة إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث 
هزائم تواليا، غير أن مانشســـتر سيتي 
حامل اللقب سيشـــكّل حجـــر عثرة أمام 

طموحاته. 
وطوّر فريق توتنهام بإشراف مدربه 
الأسترالي أنج بوستيكوغلو عادة مكلفة 
وســـيئة تتمثل فـــي التخلي عـــن تقدمه 
أمام منافســـيه، حيث خسر أمام كل من 
تشيلسي 1 – 4 ووولفرهامبتون وأستون 
2 على الرغم  فيـــلا بالنتيجة ذاتهـــا 1 – 
من تســـجيله هدف السبق في المباريات 
الثلاث، ليتخلى عـــن الصدارة ويتراجع 

إلى المركز الخامس.
يواجه بوســـتيكوغلو الذي لم يهزم 
فـــي أول 10 مباريـــات وتصـــدر الدوري 
قائمة طويلـــة من الغائبـــين حيث تلقى 
ضربة موجعة أخرى بخســـارته لجهود 
الأوروغويانـــي  الوســـط  خـــط  لاعـــب 
رودريغـــو بينتانكور المتوقـــع أن يغيب 
حتـــى فبرايـــر جـــراء تعرضـــه لإصابة 

خطيرة في الكاحل أمام فيلا. 

من ناحيته، فشل السيتي بتعادله مع 
1 فـــي المرحلة الماضية، في  ليفربول 1 – 
الفـــوز على أرضه في جميع المســـابقات 
للمـــرة الأولى هذا العام وأنهى سلســـلة 
مـــن 23 انتصـــارا متتاليـــا فـــي جميع 

المسابقات منذ 31 ديسمبر الماضي.
وفي مباراة ســـجل خلالها العملاق 
النرويجـــي إرلينـــغ هالانـــد (23 عامـــا) 
هدفه الخمســـين في الدوري في مباراته 
الـ48، ليصبح الأســـرع في الوصول إلى 
هـــذا الرقم في الـــدوري محطمـــا الرقم 
القياســـي السابق المســـجل باسم آندي 
كول الـــذي احتاج إلى 65 مبـــاراة، بات 
هالانـــد أســـرع لاعـــب يســـجل 40 هدفا 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا بهدفـــه في 
الفـــوز الصعـــب علـــى لايبزيـــغ الألماني 
مـــن  الخامســـة  الجولـــة  فـــي   2  –  3

دور المجموعات.

صـــدارة  إلـــى  أرســـنال  وارتقـــى 
البريميرليـــغ بفوزه على برنتفورد 1 – 0 
في الجولـــة الماضية، علمـــا أن ”غانرز“ 
حققوا انتصارهـــم الخامس في الدوري 
هذا الموسم بهدف يتيم، مستغلين تعادل 
مانشستر سيتي وليفربول في لقاء القمة 
1 – 1. ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة 
وتقدم بفـــارق نقطة عن الســـيتي حامل 
اللقب ونقطتين عن ليفربول الثالث الذي 

يتساوى نقاطا مع أستون فيلا الرابع.
ويفتقد رجال المدرب الإسباني ميكل 
أرتيتـــا إلـــى الفعالية الهجوميـــة التي 
أظهروها الموســـم الماضي إذ انخفضت 
نســـبة الأهداف، لكن مدافع مانشســـتر 
يونايتد الســـابق غاري نيفيـــل يرى أن 
الفريق بـــات هذا الموســـم أكثر جاهزية 
للفوز بلقـــب الدوري للمـــرة الأولى منذ 

عام 2004. 

 القاهــرة - تســــعى الفــــرق العربيــــة 
لتأكيــــد تفوقهــــا والتقدم خطــــوة جديدة 
نحــــو التأهــــل إلــــى الأدوار الإقصائيــــة 
لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(الكونفدراليــــة الأفريقيــــة)، حــــين تنطلق 
الأحــــد الجولة الثانية من منافســــات دور 

المجموعات للمسابقة. 
اتحــــاد  العربــــي  الثنائــــي  وفــــرض 
الجزائــــر وفيوتشــــر المصــــري هيمنتهما 
علــــى المجموعة الأولي في الجولة الأولى، 
بينمــــا تجــــاوز الزمالك المصــــري نظيره 
أبوســــليم الليبي ليحتل المركز الثاني في 
المجموعة الثانية خلف ساغرادا الأنغولي 

في المجموعة الثانية.
ويتواجــــد الأفريقــــي التونســــي فــــي 
وصافــــة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف 
خلف ريفرز يونايتد النيجيري (المتصدر) 
ولــــكل منهما ثلاث نقاط، ويتواجد نهضة 
بركان المغربي في المركز الثاني بالمجموعة 
الرابعة خلــــف الملعب المالي الذي يتواجد 

على القمة. 
الثانيــــة  الجولــــة  مباريــــات  وتقــــام 
مــــن منافســــات دور المجموعــــات ببطولة 
الكونفدراليــــة الأفريقيــــة في يــــوم واحد 
حيــــث يلتقي في المجموعة الأولي ســــوبر 
ســــبورت يونايتــــد الجنــــوب أفريقي مع 
اتحاد الجزائر، بينما يســــتضيف الهلال 

الليبي فريق مودرن فيوتشر. 
وفي المجموعة الثانية يلتقي أبوسليم 
مع ســــاغرادا في مدينة عنابة الجزائرية، 
كمــــا يخــــوض أكاديميــــة ســــوار الغيني 
مباراتــــه مع الزمالك المصــــري بالعاصمة 
المصرية القاهرة بناء على اتفاق الناديين. 
وفي المجموعة الثالثــــة يلتقي دريمز 
إف ســــي الغانــــي مــــع ريفــــرز يونايتــــد، 
وأكاديميــــة دي ليبوتــــو الأنغولــــي مــــع 
الأفريقــــي، فيما يســــتضيف الملعب المالي 
نظيــــره نهضــــة بــــركان فــــي المجموعــــة 
الرابعة التي تشــــهد مواجهة سيخوخون 
وديابــــل  أفريقــــي  الجنــــوب  يونايتــــد 

نوار الكونغولي.
العاصمــــة  اتحــــاد  فريــــق  يســــعى 
الجزائــــري، حامل لقب النســــخة الأخيرة 
للبطولــــة، للعودة بنتيجــــة إيجابية يعزز 
بها صدارتــــه للمجموعــــة الأولى ويصل 
إلى النقطة السادســــة، حــــين يحل ضيفا 
على سوبر سبورت، بعد الفوز في الجولة 
الأولــــى أمام نــــادي الهــــلال الليبي خلال 
المبــــاراة التي أقيمت علــــى ملعبه بهدفي 
توميسانغ  والبوتســــواني  مغيلي  إسلام 
أوريبونيي. في المقابل، يستضيف الهلال 

نظيره مودرن فيوتشــــر بالمجموعة ذاتها 
فــــي لقــــاء عربي خالــــص، حيــــث يبحث 
الفريــــق المصــــري عــــن تأكيــــد رغبته في 
التأهل إلى مرحلــــة خروج المغلوب، بفوز 
جديد خارج الأرض بعد أن حقق انتصارا 

صعبا على ضيفه سوبر سبورت 1 – 0.
وفــــي المجموعــــة الثانيــــة، ســــيكون 
فريــــق الزمالك المصري، الــــذي توج بلقب 
الكونفدراليــــة عــــام 2019، فــــي مواجهــــة 
أكاديمية ســــوار الغينــــي الذي وافق على 
خــــوض المباراة بالقاهرة رغم أنه صاحب 

الأرض. 

ويســــعى الزمالك، الذي يملك 11 لقبا 
قاريا، لتحقيق فــــوز جديد يمنحه خطوة 
أخرى نحــــو التأهــــل إلــــى دور الثمانية 
بالبطولــــة بعد الفــــوز الأول الصعب على 
نظيره أبوســــليم الليبي بهدف ليوســــف 
أوباما. ويســــير فريق الزمالك بشكل جيد 
خلال الفتــــرة الماضية بعــــد رحيل مدربه 
الكولومبــــي خــــوان كارلوس أوســــوريو 
والاســــتعانة بالمدرب المحلي معتمد جمال 

ليقوم بأعمال المدير الفني.
وتغلب الفريق الأبيض على بيراميدز 
في نصــــف نهائــــي كأس مصــــر بركلات 

الترجيــــح، بعــــد انتهاء الوقــــت الإضافي 
بالتعــــادل 3 – 3، ثــــم فــــاز على أبوســــليم 
الليبي بهدف، قبــــل أن ينتصر 2 – 0 على 

مودرن فيوتشر بالدوري المصري. 
ســــيكون  ذاتهــــا،  المجموعــــة  وفــــي 
أبوســــليم الليبــــي نفســــه أمــــام اختبار 
صعب، حيث يستضيف ساغرادا متصدر 
المجموعة بإســــتاد 19 مايو بمدينة عنابة 
بالجزائــــر، والذي أختاره ليكون ملعبا له 

في البطولة. 
ويبدو موقف الفريــــق الليبي صعبا، 
خاصة مع خــــوض مبارياته خارج بلاده، 
بجانــــب خســــارته للجولــــة الأولــــي أمام 
مضيفــــه الزمالــــك بالإســــكندرية، لذا فإن 
التونســــي شــــكري الخطوي المدير الفني 
لأبوســــليم، وصــــل إلى عنابــــة مبكرا يوم 
الثلاثــــاء الماضــــي بهدف زيــــادة معدلات 

التركيز لدى لاعبيه.
يســــعى الأفريقــــي لمواصلــــة نتائجه 
الجيدة الموسم الحالي بحصد ثلاث نقاط 
جديــــدة، حين يحل ضيفا علــــى أكاديمية 
دي ليبوتــــو. ويتصــــدر ريفــــرز يونايتد، 
الــــذي يحل ضيفــــا على دريمز إف ســــي، 
جــــدول ترتيب المجموعة الثالثة وله ثلاث 
نقاط وبفــــارق هدف وحيد عــــن الأفريقي 

التونسي الذي جاء في المركز الثاني.
ويمر الأفريقي بفترة جيدة، حيث فاز 
0، في  في المباراة الأولى علــــى دريمز 2 – 
حــــين يحتل المركز الثالــــث بجدول ترتيب 
مجموعته في الدوري التونســــي برصيد 
18 نقطــــة من 8 مباريــــات وبفارق نقطتين 
فقــــط خلف الملعــــب التونســــي (المتصدر) 
الــــذي يملــــك 20 نقطــــة ولكنه خــــاض 10 

مباريات. 

 هامبورغ (ألمانيا) - ســــتكون ما يطلق 
حاضــــرة بقوة  عليــــه ”مجموعة المــــوت“ 
وبأكثــــر من شــــكل في ظل ما أســــفر عنه 
توزيع المنتخبات المتأهلة على المستويات 

”التصنيفات“ الأربعة قبل إجراء القرعة. 
وذلك عندما تجرى قرعة بطولة كأس 
الأمم الأوروبيـــة لكرة القدم (يورو 2024) 
السبت. وتشهد مدينة هامبورغ الألمانية 
إجراء قرعة النســـخة الــــ16 من البطولة 
الأوروبيـــة، والتـــي تســـتضيفها ألمانيا 
في عشـــرة ملاعب بعشـــر مـــدن مختلفة 
خـــلال الفتـــرة مـــن 14 يونيـــو إلـــى 14 

يوليو 2024. 
للنســـخة  البطولـــة  فـــي  ويشـــارك 
الثالثـــة على التوالـــي 24 منتخبا، ولكن 
21 منتخبا فقط ســـتكون معروفة الهوية 
خلال إجراء مراسم القرعة؛ حيث تحسم 
بطاقات التأهل الثلاث المتبقية من خلال 
فعاليات الملحق الفاصل في مارس 2024. 
ويخوض المنتخب الألماني النهائيات 
بصفتـــه ممثـــل البلـــد المضيـــف، فيما 
أسفرت التصفيات عن تأهل 20 منتخبا، 
ســـيتم توزيعها على المجموعات الست 
بالـــدور الأول للبطولة من خلال القرعة، 
كما ســـتوزع القرعة المنتخبـــات الثلاثة 
المنتظـــر تأهلهـــا عبر الملحـــق إلى حين 

معرفة هويتها بالضبط.
وأعلـــن الاتحـــاد الأوروبـــي للعبـــة 
الأربعة  عن التصنيفـــات ”المســـتويات“ 
للمنتخبات المشـــاركة فـــي البطولة قبل 
إجـــراء القرعـــة. وتضم فرق المســـتوى 
الأول المنتخـــب الألمانـــي الـــذي يوضع 
علـــى رأس المجموعـــة الأولـــى بالـــدور 
الأول للبطولة، كما يضم نفس المستوى 
منتخبات البرتغال وفرنســـا وإســـبانيا 

وبلجيكا وإنجلترا. 
ويضم المســـتوى الثانـــي منتخبات 
المجـــر وتركيـــا ورومانيـــا والدنمـــارك 
وألبانيـــا والنمســـا، ويضـــم المســـتوى 
الثالـــث منتخبـــات هولندا وأســـكتلندا 
وســـلوفاكيا  وســـلوفينيا  وكرواتيـــا 
والتشـــيك، فيما يضم المســـتوى الرابع 
منتخبـــات إيطاليا حامل اللقب وصربيا 
المنتظر  الثلاثة  والمنتخبات  وسويســـرا 

تأهلها عبر الملحق.

على قدم المساواة

من خـــلال توزيـــع المنتخبـــات على 
فـــرص  تبـــدو  الأربعـــة،  المســـتويات 
وجـــود ما يســـمى بـ“مجموعـــة الموت“ 
أو ”المجموعـــات الحديديـــة والناريـــة“ 
حاضـــرة بقـــوة وبأكثـــر من ســـيناريو 
محتمل، خاصة مع وجود منتخبات مثل 
إيطاليا حامل اللقب وسويسرا وصربيا 
فـــي المســـتوى الرابـــع ومثـــل هولنـــدا 
وأسكتلندا وكرواتيا في المستوى الثالث 
والمجر وتركيا والدنمارك في المســـتوى 

الثاني.
وتبدو بعـــض المنتخبـــات على قدم 
المســـاواة تماما من منتخبات المستوى 

الأول الأكثر ترشـــيحا للفوز باللقب، كما 
أن بعض المنتخبات في المســـتويات من 
الثاني إلى الرابع لا تقل في قدرتها على 
تفجيـــر المفاجآت والوصـــول بعيدا في 

البطولة عن منتخبات المستوى الأول. 
المتاحـــة  الســـيناريوهات  ومـــن 
إيطاليـــا  وقـــوع  المـــوت“  لـ“مجموعـــة 
وهولنـــدا والدنمارك مـــع أي منتخبات 
المســـتوى الأول، ووقـــوع إيطاليـــا مـــع 
كرواتيـــا والمجـــر وأي مـــن منتخبـــات 
الخيـــارات  وتظـــل  الأول.  المســـتوى 
والســـيناريوهات متاحـــة بتنـــوع هائل 
”الحديديـــة“  أو  ”المـــوت“  لمجموعـــات 
في ظل وجـــود منتخبات  أو ”الناريـــة“ 
كإيطاليا وهولندا والدنمارك ســـبق لها 
الفوز باللقب القاري وقدمت مســـتويات 
رائعة خلال السنوات الماضية واجتازت 
التصفيـــات المؤهلة إلى البطولة بشـــكل 

مميز للغاية.
كمـــا تمتلـــك منتخبات أخـــرى مثل 
القدرة  وكرواتيـــا  وصربيـــا  سويســـرا 
علـــى صنع الفـــارق ولديها مـــن الخبرة 
ما يســـاعدها على المنافســـة بقوة مهما 
كانـــت صعوبة مجموعتهـــا. وينتظر أن 
تشـــهد القرعة أكثر من مجموعة ”موت“ 
في ظل وجود منتخبـــات كبيرة عدة في 
المستويات الثاني والثالث والرابع وعدم 

تمركزها في المستوى الأول فقط. 

أربعـــة  الأول  المســـتوى  ويشـــهد 
منتخبـــات تجمـــع فيمـــا بينها تســـعة 
ألقاب سابقة في البطولة. فيما لم يسبق 
للمنتخبين الإنجليزي والبلجيكي الفوز 
باللقـــب القـــاري لكـــن كلا منهمـــا يظل 
مرشـــحا بقوة للفوز باللقب في النسخة 

المرتقبة بألمانيا.
يُعتبر منتخبا فرنسا وصيف بطولة 
العالم الأخيرة وإنجلترا ثاني النســـخة 
الأخيـــرة مـــن البطولة القاريـــة من أبرز 
المرشـــحين للمنافســـة على اللقب نظرا 
للمستوى الرفيع الذي ظهر به المنتخبان 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة ولوجـــود نجوم 
من الصـــف الأول أمثال كيليـــان مبابي 
وأنطوان غريزمان فـــي الأول، والهدّاف 
هاري كاين وجود بيلينغهام في الثاني.

وســـتكون الضغوطات كبيـــرة على 
منتخب ”الأســـود الثلاثة“ بقيادة مدربه 
غاريث ســـاوثغيت بعد أن بلـــغ المباراة 
النهائيـــة للمرة الأولى فـــي تاريخه عام 
2021 وخســـر النهائي على أرضه ملعب 
ويمبلـــي في لندن أمـــام إيطاليا بركلات 
الترجيـــح. وتطرق ســـاوثغيت الذي قاد 

إنجلتـــرا إلى نصـــف نهائـــي مونديال 
روسيا 2018 أيضا إلى الضغوطات التي 
يواجههـــا فريقه لإحـــراز أول لقب كبير 
له منذ اســـتضافة بـــلاده مونديال 1966 
بقولـــه ”أعتقد أننا يجـــب أن نتقبل ذلك 
(الضغوطـــات)“. وأضاف ”الضغط يأتي 
عندمـــا تختلـــف التوقعات عـــن الواقع 
والواقـــع هو أننا ســـنكون أحـــد الفرق 

القادرة على الفوز“.
في المقابل، تعاني ألمانيا التي يغيب 
اللقب عن خزائنها منذ نســـخة عام 1996 
في إنجلترا، من أزمة بعد أن خسرت في 
ســـت من 11 مباراة لعبتها منذ الخروج 
الثانـــي علـــى التوالي مـــن بطولة كأس 
العالم في دور المجموعات العام الماضي. 
هـــذه النتائـــج كلفـــت هانـــزي فليك 
منصبه على رأس الجهـــاز الفني لـ“دي 
لكن الأمور لم تتحســـن مع  مانشـــافت“ 
المدرب الجديد يوليان ناغلســـمان الذي 
تعرض لهزيمتين فـــي 4 مباريات مقابل 
ناغلســـمان  وقـــال  وتعـــادل.  انتصـــار 
لوســـائل الإعـــلام المحلية بعـــد الهزيمة 
الأخيرة 2 – 0 في النمسا ”أمامنا الكثير 
من العمل الذي يتعين علينا القيام به في 

كل مركز“.

منتخبات خطيرة

كما هـــي الحال دائما، ثمة منتخبات 
خطيـــرة لا تتواجد في المســـتوى الأول 
أبرزهـــا هولندا الفائزة باللقب عام 1988 
في ألمانيا، في المستوى الثالث، وإيطاليا 
حاملة اللقب في المســـتوى الرابع. وبعد 
فشلها في التأهل إلى بطولة كأس العالم 
في النسختين الأخيرتين، تمكنت إيطاليا 
من حســـم التأهل هذه المـــرة بعد تعادل 
ســـلبي صعب مع أوكرانيا في مباراتها 

الأخيرة.
ايطاليـــا  مرمـــى  حـــارس  وقـــال 
جانلويجـــي دوناروما بعـــد التعادل مع 
أوكرانيـــا ”بعـــد كل الصعوبـــات التـــي 
واجهناها، ســـنكون في ألمانيا وسنذهب 
إلـــى هناك كأبطال وســـنذهب إلى هناك 
للفوز“. ويمثل مســـتوى الدولة المضيفة 
قلقـــا حقيقيا ويهدد آمـــال ألمانيا في أن 
تصبـــح هـــذه البطولة بمثابـــة ”حكاية 
أخرى، وهـــي الطريقة  صيف خياليـــة“ 
التـــي تتذكـــر بها البـــلاد نهائيات كأس 

العالم 2006.
ومـــع ذلـــك، ســـيكون مشـــجعو كرة 
القدم في جميـــع أنحاء القارة حريصين 
على تحقيق أقصى اســـتفادة من العودة 
إلى الشكل الكلاســـيكي للبطولة القارية 
التي تقام في دولة واحدة بعد أن أقيمت 
البطولة الأخيرة في 11 دولة مختلفة عبر 

القارة. 
كما شـــابت النســـخة الأخيرة أيضا 
قيـــود علـــى الســـفر والحضور بســـبب 
وباء كوفيد. وســـيتدفق المشجعون على 
المدن العشـــر المضيفة فـــي جميع أنحاء 
البـــلاد، من العاصمة برلـــين وهامبورغ 
في الشـــمال، إلـــى ميونخ فـــي الجنوب 
ودورتمونـــد فـــي قلـــب منطقـــة الـــرور 
الصناعيـــة. وتخـــوض ألمانيـــا المباراة 
الافتتاحيـــة للبطولـــة فـــي ميونخ يوم 
14 يونيـــو، بينما سيســـتضيف الملعب 
الأولمبي في برلين الذي يتســـع لـ70 ألف 

متفرج المباراة النهائية في 14 يوليو.

من السيناريوهات المتاحة 

لـ«مجموعة الموت» وقوع 

إيطاليا وهولندا والدنمارك 

مع أي من منتخبات 

المستوى الأول

الأفريقي التونسي يسعى 

لمواصلة نتائجه الجيدة 

الموسم الحالي حين يحل 

ضيفا على فريق أكاديمية 

دي ليبوتو

السبت 2023/12/02 

17السنة 46 العدد 12971

يترقب عشــــــاق كرة القدم سحب قرعة نهائيات بطولة كأس أوروبا 2024 التي 
تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين في مدينة هامبورغ ثاني 
أكبر المدن الألمانية. ويمثل الحدث بداية العد العكســــــي للمنتخبات العشرين 
التي تأهلت إلى جانب ألمانيا بالإضافة إلى ثلاثة منتخبات ستنضم إليها في 

مارس في الملحق المؤهل إلى النهائيات.

كبار أوروبا يترقبون سحب قرعة 

نهائيات كأس الأمم 2024
الأزمات تهدد آمال ألمانيا في المنافسة على اللقب

اتجاهات مختلفة

هيبة الأبطال

رياضة  

قمة السيتي وتوتنهام تشد الأنظار 

في سباق البريميرليغ

الأندية العربية تخطط لبسط 

هيمنتها على مجموعات الكونفدرالية

لقاء النجوم



  الريــاض - اشـــتهر مصمّـــم الأزيـــاء 
الســـعودي عدنان أكبر في الخارج، ومن 
بـــين المشـــاهير الذين ارتـــدوا تصاميمه 
الأميرة ديانا وزوجتا رئيسين فرنسيين، 
ولكـــن حتى وقت قريب مضى، لم يســـبق 
لـــه أن أقام عرض أزياء كبيـــرا في وطنه 

السعودية.
وكان الرجل البالغ من العمر 74 عاماً 
والـــذي يطلـــق عليه اســـم ”ســـان لوران 
من بين المصممين الأكثر  الشرق الأوسط“ 
شـــهرة في أســـبوع الموضة في الرياض 

هذا العام.
وعلـــى مـــدرج أقيم في الحـــي المالي 
بالريـــاض، وأمـــام حشـــد مختلـــط مـــن 
شخصيات مؤثرة على تطبيق إنستغرام 
قدمـــت  ومدعويـــن،  ودبلوماســـيين 
العارضات أكثر من عشرين من الفساتين 
الطويلـــة وفســـتان زفـــاف مصنوعا من 

الدانتيل الفرنسي.
وكان الأمر مختلفًـــا تمامًا عن معظم 
عـــروض الأزيـــاء الســـابقة فـــي المملكة 
الخليجيـــة التي كانت كناية عن تجمعات 

صغيرة للنساء فقط في منازل خاصة.
وقال عبدالله أكبر ابن عدنان والمدير 
الإداري للعلامـــة التجاريـــة العائلية ”ما 
يحدث الآن تغيير كبير“. وتابع ”أعتقد أن 
العالم يرى مدى إبداعنا وقوة التصاميم 

التي لدينا“.
ولكن بينما تقدّم الحكومة السعودية 
دعمًا غير مســـبوق لأمثـــال عدنان أكبر 
ومصمّمين آخرين، يبقى الســـؤال حول 
مـــا إذا كانـــت الســـلطات قـــادرة علـــى 
تطوير البنيـــة التحتية اللازمة لدعمهم.

وبلغت إيرادات صناعة الأزياء السعودية 

العـــام الماضي 12.5 مليـــار دولار، أو 1.4 
فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
الوطني، ووظّفت 230 ألف شخص، وفق 
ما جاء في تقرير لهيئة الأزياء السعودية 

الرسمية.
وذكـــر تقرير لجنة الأزيـــاء أنّ المملكة 
أنفقت في عام 2021 قرابة 7.3 مليار دولار 

على سلع الأزياء المستوردة.
ومـــع أخذ ذلك في الاعتبار، تمّ تنظيم 
أســـبوع الموضـــة فـــي الريـــاض لعرض 
تصاميـــم المواهـــب المحليـــة بـــدلاً مـــن 

المصممين العالميين المعروفين.
وإلى جانب عدنان أكبر ومحمد آشي 
اللذيـــن صمما أزياء مشـــاهير من بينهم 
بيونســـيه وزندايا، اكتملت التشكيلة مع 
مصممـــين ســـعوديين لديهم ظهـــور أقل 

بكثير في الخارج.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء 
بوراك شـــاكماك ”إننا في الأساس نسعى 
للفت الانتباه نحو مجموعة من المصممين 
الذين لم يتـــم اكتشـــافهم أو رؤيتهم من 

الخارج من قبل“.
وأضاف شاكماك أن حقيقة أن هؤلاء 
المصممـــين لديهم بالفعـــل ”أعمال جيدة“ 
في بلدهم تشير إلى قوة السوق المحلية.

وتابـــع شـــاكماك أنّ مشـــاريع مثـــل 
مســـاحة التصنيع الجديدة، وهي الأولى 
للهيئـــة، والتـــي مـــن المتوقـــع افتتاحها 
في الريـــاض العام المقبل، ستســـاعد في 
الحفاظ علـــى قيمة العلامـــات التجارية 
فـــي البلاد، ما قد يجعل الموضة قوة أكبر 

للنمو الاقتصادي.
وأكّـــد ”في نهاية المطـــاف، هدفنا هو 

بناء الاقتصاد المحلي“.

المجتمعيـــة  التغييـــرات  وخلقـــت 
الواسعة التي تمّ تبنّيها منذ تولي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان ولايـــة العهـــد فرصًا 

جديدة للمصممين السعوديين.
وقالت منى الشـــبيلي التي ســـاهمت 
بمجموعـــة مـــن الملابـــس الجاهـــزة في 
أســـبوع الريـــاض للموضـــة، إن إلغـــاء 
فـــرض العباءة والحجـــاب ودخول المزيد 
من النســـاء السعوديات إلى سوق العمل 

كشفا عن ”فجوة في السوق“.
وأوضحت ”هناك الكثير من النســـاء 
فـــي مراكز مهنيـــة عاليـــة (…) يرغبن في 
الظهـــور بمظهر مهني، وبلباس لائق (…) 
لذلك بدأت بتصميم سترات طويلة لهن“.
وقال شـــاكماك ”في مدينة مثل الرياض، 

يمكـــن أن يقضي الجميع وقتًا بعد العمل 
مع الأصدقـــاء والعائلة في الخارج حتى 
ســـاعات متأخـــرة فـــي الأماكـــن العامة، 
مـــا يعنـــي أن النـــاس يرتـــدون ملابس 
مختلفة عما يرتدونه في مناســـبة داخل 

المنزل“.
وارتفع الطلب على مثل هذه الملابس 
بشـــكل كبيـــر بـــين العلامـــات التجارية 
الجديـــدة، مـــا أدى إلى إنتاج ســـترات 
يمكن أن تكون مناســـبة للجنسين بشكل 
ملحوظ في بلد معروف منذ فترة طويلة 
بتقاليده الصارمة للفصل بين الجنسين.
هـــذه  كل  ”إن  شـــاكماك  وأضـــاف 
الملابـــس فيهـــا لمســـة محلية“، مشـــيرا 
إلى ســـترات مع قلنســـوة مستوحاة من 

الثياب الســـعودية التقليدية، والملابس 
البيضاء التقليدية التي يرتديها الرجال، 

والملابس التي تتضمن خطا عربيا.
وخـــلال لقـــاء مـــع مســـتثمرين في 
نيويـــورك فـــي أكتوبـــر، أبرمـــت إحدى 
العلامـــات التجاريـــة لملابـــس الشـــارع 
(1886) صفقـــة اســـتثمارية مـــع شـــركة 
”تورميـــرك كابيتال“ التي قارن رئيســـها 
رافي ثاكران ما يحدث في صناعة الأزياء 
في السعودية بما شهده في الصين قبل 

عقدين من الزمن.
وقال ثاكران ”بعد عقد من الآن، أعتقد 
أنه ســـيتم تأليـــف كتب عـــن التغييرات 
الهائلة مـــع تعزيز الســـعودية وجودها 

الاقتصادي في جميع أنحاء آسيا“.

  باريس - في الذكرى المئوية لميلادها، 
تُكّـــرم مغنيـــة الأوبـــرا الشـــهيرة ماريا 
كالاس بطرق مختلفة بدءا من تخصيص 
أمســـية احتفاليـــة لها وصـــولا إلى بثّ 
رســـيتال يتضمّن غناء لهذه الشخصية 
الســـاحرة فـــي مجال الأوبـــرا، في حين 
يتطلّع المقرّبون منها إلى إنشـــاء متحف 

مخصص لها في باريس.
تشـــهد أوبرا باريس اليوم السبت 
أمسية ستحييها الأميركية الكندية 
سوندرا رادفانوفسكي والجنوب 
أفريقيـــة بريتـــي ينـــدي اللتـــان 
ستؤديان مجموعة من الأعمال 
الأوبرالية التي اشتهرت ماريا 

كالاس بأدائها، بينها ”كاســـتا ديفا“ من 
أوبرا ”نورمـــا“ لبيلليني و“فولي فولي“ 

من أوبرا ”لا ترافياتا“ لفيردي.
وتشـــير رادفانوفســـكي إلـــى أنّهـــا 
تعلّمـــت مـــن كالاس ”جماليـــة العبارات 
العزف  بـــين  و“التـــزاوج  والموســـيقى“ 
والغنـــاء“، واصفـــة صوتهـــا بـ“القاتم“ 

و“المرن“.
وتضيـــف ”تجـــرّأت ماريـــا على أن 

تكون مميزة في الأوبرا“.
وتقـــول مغنيـــة الســـوبرانو بريتي 
يندي التي قدّمـــت في مايو الفائت غناء 
أوبراليـــا خـــلال احتفـــال تتويـــج الملك 
تشارلز الثالث ”في كل ما أنجزته كالاس، 

وخصوصـــا في أوبرا بـــل كانتو، كانت 
تضيف لونا جديدا وأسلوبا مختلفا في 
التعبير عن نفســـها لم نره لدى أحد من 

قبل“.
يرمي صندوق هبات أُنشـــئ بمبادرة 
من المقرّبـــين من كالاس عـــام 2017، إلى 
”إبقاء ذكـــرى المغنية حيـــة“ و“جمع كل 
الأرشـــيف والوثائـــق والأغـــراض التي 
كانت تملكها وتشتتت في مزادات“، على 

ما يقول رئيس الصندوق توم فولف.
ويضم الصندوق ”150 رسالة، و5000 
صـــورة، وســـبعة فســـاتين ومجوهرات 
ارتدتهـــا المغنية على المســـرح، بينها ما 
ارتدتـــه في آخر أوبرا توســـكا أدّتها في 

باريـــس“، بالإضافة إلـــى ”أكثر من 300 
(تســـجيلات غير  ســـاعة من الموسيقى“ 

منشورة، تدريبات، رسيتالات…).
لكـــنّ كل هـــذه الأغـــراض لا يمكـــن 
عرضها لعدم وجود مســـاحة مخصصة 
لذلك. ومن هنا، برز هدف إنشـــاء متحف 
يضـــم كل هـــذا الأرشـــيف فـــي باريس، 
حيـــث عاشـــت كالاس خلال الســـنوات 
الخمس عشـــرة الأخيـــرة مـــن حياتها. 
وسيشـــكل المتحف أيضـــا ”مكانا يمكن 
لكتـــاب الســـير الذاتيـــة والموســـيقيين 
والمغنـــين الاســـتعانة به فـــي أبحاثهم، 
وموقعـــا تعليميا عن كلمـــات الأغاني“، 

على قول توم فولف.
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وهل يخفى القمر
 تقـــول المعاجـــم العربيـــة إن غزل 
القطـــن أو الصوف هـــو فتله خيوطا 
بالمغزل، أما الغزل بالمرأة فهو الشغف 
بمحادثتهـــا والتودد إليهـــا. والرجل 

الذي يقوم بذلك هو متغزل.
غيـــر أن أنور وجـــدي كان له رأي 
آخـــر حـــين كتـــب قصـــة فيلـــم ”غزل 
الذي مثلته عـــام 1949 ليلى  البنـــات“ 
مـــراد بمشـــاركة نجيـــب الريحانـــي 
ومحمـــد عبدالوهاب ويوســـف وهبي 

ووجدي نفسه.
اشـــتهر الريحاني بلقب الأســـتاذ 
حمام وهو اسمه في ذلك الفيلم. وغزل 
البنـــات غاية لا تُدرك. وحســـب أحمد 
شـــوقي فإن المرأة هي التي تنصب فخ 
الغـــزل للرجل ”جفنه علم الغزل/ ومَن 
العلـــم ما قتل/ فحرقنا نفوســـنا/ في 

جحيم من القبل“.
علـــى الضفة الأخـــرى وقف كاظم 
الســـاهر وهـــو يقول ”أغازلـــك غصباً 
عنك/ ترضى ما ترضـــى/ وأصالحك 
وازعـــل منك/ ترضى مـــا ترضى“ تلك 
طريقـــة في الغـــزل قد لا يجـــرؤ على 
القيـــام بهـــا ســـوى العراقيـــين وهي 

تناسب مزاجهم المتطرف.
وكان بدر شاكر السياب يعتقد أنه 
سيكون محبوب الفتيات بسبب شعره 
”ديوان شـــعري كله غزلُ/ بين العذارى 

صار ينتقل“.
طبعـــا ذلـــك لـــم يتحقـــق بدليـــل 
أنـــه كتـــب ”أحبينـــي/ لأن جميع من 
أحببـــتٌ/ قبلك لم يحبونـــي“. ولطالما 
شـــبه العربي محبوبتـــه بالغزال في 
إشـــارة إلى رشـــاقتها. وهو ما نظرت 
إليه نجاح ســـلام فـــي مرآتها بطريقة 
معكوســـة حين غنت ”ميل يا غزيل يا 

غزيل ميل“.
وعلـــى الضفة الأخـــرى كان كاظم 
الســـاهر قد غنى ”غزال وما يصيدونه 
وما لاحه ســـهام صيـــاد“ لا أعرف من 
هو قائل ”أغازلها وأسرف في هواها/ 
كأن الله لم يخلق ســـواها/ ولو عيني 
رأت وجها جميـــلا/ فإني دونما وعي 

أراها“.
يقـــول المثـــل المصري ”الشـــاطرة 
تغزل برجل حمار“ في إشارة إلى قوة 
المرأة، فما غزلها برجل حمار إلا تعبير 
عن قدرتهـــا على صناعة ثـــوب كامل 
حتـــى لو كانت الإمكانيـــات والأدوات 

غير موجودة.
فـــي المقابل فإن القـــرد بعيني أمه 
غـــزال. ولا يـــزال عمر بن أبـــي ربيعة 
أشهر شاعر غزل عربي بالرغم من أنه 

عاش في القرن الميلادي السابع.
ومن أشـــهر ما قاله ”قالت الكبرى 
أتعرفـــن الفتى؟/ قالت الوســـطى نعم 
هذا عمر/ قالت الصغرى وقد تيمتها/ 

قد عرفناه وهل يخفى القمر“.

ــــــوم أن عالم الموضة يعدّ رافدا اقتصاديا هاما، لذلك تعمل  أصبح من المعل
الســــــعودية على اعتماده كواحــــــد من البدائل للنفط، وهي اليوم تســــــتقبل 
مصمميها الذين اكتســــــبوا شــــــهرتهم في الخارج بالإضافة إلى تشــــــجيع 

المواهب الشابة في عالم الأزياء.

مصممون سعوديون يعرضون أزياءهم في بلدهم

ذكرى مئوية ميلاد مغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس  

بأنامل سعودية

فاروق يوسف

  الدوحــة - دخـــل صقارو المســـتقبل 
الجمعـــة ميدان التنافس في مســـابقتي 
الصقار الواعد والصقار الصغير ضمن 
فعاليـــات بطولة جمعيـــة القناص 2023، 
والتي تستمر حتى التاسع من ديسمبر 

المقبل.
ويتـــم إجـــراء منافســـات الصقـــار 
الواعد في ســـباق الدعو لمسافة 200 متر 
فـــي فئتي القرموشـــة والتبـــع، من أجل 
تحديـــد الفائزين، أما مســـابقة الصقار 
الصغير، فيتم خلالها اختبار الصقارين 
الصغار فـــي أبجديات الصقارة من أجل 
إثراء معارفهم في هذا المجال، خصوصا 
فـــي ما يتعلق بـــأدوات الصقارة كالدس 
والســـبوق والبرقـــع، وأجـــزاء الصقـــر 

والمنقلة والمخباة وغير ذلك.
وتعمـــل جمعيـــة القنـــاص القطرية 
الواعديـــن  الصقاريـــن  إشـــراك  علـــى 
ضمـــن بطولاتها إلى جانـــب الصقارين 
الكبـــار والمحترفين، من أجل إكســـابهم 

الخبرة، والنهل مـــن معارفهم في مجال 
الصقارة.

كما شـــهدت بطولة جمعية القناص 
صباح الســـبت إجـــراء تصفيات بطولة 

الطلع للمجموعات من 22 إلى 28.
وأقيمـــت تصفيـــات مســـابقة الطلع 
للمجموعـــات من 15 إلـــى 21، كما جرت 
ضمن البطولة تصفيات مســـابقة الدعو 

لفئة فرخ جير شاهين.
وتعتبـــر بطولـــة جمعيـــة القنـــاص 
بطولـــة تنشـــيطية لجميـــع الصقارين، 
واستعدادا مبكرا لمهرجان مرمي الدولي 
الذي يقام في يناير من كل عام، والوقوف 
علـــى مدى جاهزية الصقور والســـلقان، 
وتتضمن عددا من المسابقات، مثل الطلع 
والدعو وســـباق الســـلوقي، ومسابقتي 
الصقار الصغيـــر والصقار الواعد، وتم 
رصد جوائز تشجيعية للفائزين بالمراكز 
الخمســـة الأولـــى مـــن كل مســـابقة من 

مسابقات البطولة.

مسابقات للصقار الواعد 

والصقار الصغير في قطر

  بيروت - تخوض الممثلة 
اللبنانية نادين نسيب نجيم 
سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل 
”النقيب سما 2“، والذي انطلق 
تصويره في العاصمة اللبنانية 

بيروت منذ أيام.
وفي محاولة للترويج للمسلسل، 
نشرت نادين صورة عبر تطبيق 
إنستغرام من كواليس مسلسل ”النقيب 

ســـما“ في موســـمه الثاني، والذي تولى 
مهمة إخراجه فيليب أسمر.

ولـــم تفصح عـــن أي تفاصيل تخص 
العمل، ولكنه بات معلوماً أن المسلســـل 
هـــو الموســـم الثاني من مسلســـل 2020، 
الذي قدمته نادين برفقة النجم السوري 

قصي خولي.
وكانت اللبنانية نادين نجيم شاركت 
متابعيها قبل أيام صورة عبر إنستغرام 

وأعلنـــت مـــن خلالهـــا عودة شـــخصية 
”النقيـــب ســـما“، حيـــث أطلـــت بمظهر 
الشخصية، وأرفقتها بتعليق قالت خلاله 

”سما عادت“.

وتفاعـــل عـــدد كبيـــر مـــن محبيهـــا 
ومتابعيهـــا مـــع الصورة، وعبـــروا عن 
ولعـــودة  للمسلســـل،  الكبيـــر  شـــوقهم 
شـــخصية النقيب سما إلى الشاشة بعد 

غياب.

ويشارك في بطولة مسلسل ”النقيب 
بجانـــب نادين نســـيب نجيم،  ســـما 2“ 
الفنان الســـوري محمـــد الأحمد والفنان 
اللبناني طوني عيسى، وتتنوع الأحداث 
بين الكوميديا والاجتماع، مما يعد وعدًا 
بتقديم تجربة مشاهدة ممتعة للجمهور.

وعــــرض لناديــــن نســــيب نجيــــم في 
موســــم رمضان 2023 مسلسل ”وأخيرا“، 

وشاركها بطولته قصي خولي.

نادين نسيب نجيم في {النقيب سما 2}

 روما - افتتــــح مصمم الأزياء الإيطالي 
أنطونيــــو مــــاراس ثلاثة متاجــــر جديدة 
في ثــــلاث مدن إيطالية كبيــــرة، هي روما 
وفلورنســــا وتورينو، لكنها ليست متاجر 
تقليديــــة ولكــــن بمفهوم يجمع الأشــــياء 
والأثــــاث، فهي مصممة وكأنها منازل، من 
المدخــــل إلى غرفة المعيشــــة المفروشــــة 
بشكل جيد، وسلســــلة من غرف المحادثة 

حيث يكون الترحيب ضروريا.
ويوضــــح ماراس هــــذا المفهوم قائلا 
”المتجر هو المكان المضيف الذي يرحب 
بالأجنبــــي، ضيــــف اليونــــان القديمة في 
ســــردينيا، في البحر الأبيض المتوسط، 
فهــــو مــــكان مقدس منــــذ لحظــــة وصوله 
وهــــو دائمــــا في راحــــة، مــــع الحرية في 
اختيار الملابس، فهي المســــاحة الأولى 
التي يمتلكها الإنســــان للدفاع والحماية 

والأمان“.
ويضيــــف ”كلمــــة متجــــر لهــــا نفس 
أصل كلمة مســــكن، والتــــي تعني امتلاك 
المســــاحة وجعلها خاصة بك للتعامل مع 
أفضل إبداعــــات الأقمشــــة وكل ما حولك 
دافئ ومريح ويداعب منطقة آمنة وحميمة 
لدى الزائر بعيدا عن الفوضى اليومية“. 

من ميلانو، رومــــا، ألجيرو، البندقية، 
تورينو، فورتي دي مارمي، فلورنسا، في 
متاجر مــــاراس، بالإضافــــة إلى الملابس 
والإكسســــوارات، من الممكن شراء الكتب 
والأشــــياء مثل نوافــــذ ديكــــو الزجاجية 
الملونة وسجاد سردينيا المصمم من قبل 
المصمم، الأعمال الفنية، الأثاث، المرايا، 

الأرائك.

مصمم إيطالي 

يفتتح متاجر 

كالمنازل

  باريس - في الذكرى المئو
تُكّـــرم مغنيـــة الأوبـــرا الش

ي

كالاس بطرق مختلفة بدءا م
أمســـية احتفاليـــة لها وصـ
رســـيتال يتضمّن غناء لهذه
الســـاحرة فـــي مجال الأوبـ
يتطلّع المقرّبون منها إلى إنش

ي

مخصص لها في باريس.
تشـــهد أوبرا باريس ا
أمسية ستحييها الأمير
سوندرا رادفانوفسك
أفريقيـــة بريتـــي ينـ
ستؤديان مجموعة
الأوبرالية التي اش

  بيروت - تخ
اللبنانية نادين ن
دراما رمضان 24 سباق
2النقيب سما 2“، و ”

تصويره في العاص
بيروت منذ أيام.

محاولة للترويج وفي
نشرت نادين صورة
إنستغرام من كواليس مسلس
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